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 مقدمة
 قلوبنــا لأنــه أعطانــا أبًــا روحیًــا نتضــرع إلــى الــرب شــاكرین مــن كــل

یخـرج  امتعلمًـ اكاتبًـ ،معلمًا مؤثرًا فـى تعلیمـه ،عظیمًا ومرشدًا مختبرًا
ـــاء ـــزه جـــددًا وعتق ـــةو أب هـــو، مـــن كن ـــوب المكـــرم نیاف ـــا المحب الحبـــر  ن

ـــا بیشـــوى ـــذى .الجلیـــل الأنب ـــا م ال ـــدم لن ـــاة یق ـــادئ الحی ـــة فـــى اب لروحی
ــا مــن خبراتــه فــى حیاتــه  تعبیــرات بســیطة جــدًا، ــا یعطین ونیافتــه دائمً

ـــى  ـــة العمیقـــة الت ـــق النصـــائح والإرشـــادات الروحی العملیـــة وعـــن طری
یقـــدمها لنـــا بـــأبوة صـــادقة لنـــتعلم مـــن كلمـــات نیافتـــه المملـــوءة نعمـــة 

  .وحیاة
كمة الروحیة التى تظهر بجلاء فى عظات نیافتـه تعكـس عمـق والح

روحانیة نیافته. لذلك فإن كل كلمة من كلماتـه تتـرك أثـرًا عمیقًـا فـى 
 شخصیة. ة نفس كل من یسمعها لأنها خارجة من واقع خبر 
حب  حیاة نیافتهو  .ونیافته دائم التأمل فى صلیب ربنا یسوع المسیح

اختبــار باذلــة و خدمــة  .بالصــلیبكــرازة و  ،وحمــل للصــلیب ،للصــلیب
نبــع لا  ..عطــاء مســتمر .ســعى وراء الضــالو  ،ثــانىوصــیة المیــل ال

القلــــوب مــــلأ وی ،یســــقى العطــــاش مــــن كــــأس الحــــب ..ینقطــــع مــــاؤه
 االله بل تحترق كحبـات اللبـان علـى جمـر حـب بالرجاء وتذوب نفسه

كأعمــدة مــن دخــان معطــرة بــالمر واللبــان وبكــل ظهــر تف النــار الآكلــة
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 .الصلیب فى حیاة نیافته حیــاة وشــعارف التاجر.أذرة 
هـى بحـر المسیح وصلیبه المحیـى وهذه الأقوال عن آلام ربنا یسوع 

وقد قمنا بتجمیعهـا مـن عظـات  .والعمقواسع من الروحانیة والحیاة 
وتساعدنا علـى  التأمـل الـدائم فـى  ،تسندنا وتعیننا فى طریقنال نیافته

 .وحریــة وســلامصــلیب ربنــا یســوع المســیح الــذى یعطــى الــنفس قــوة 
ل كــل هــذه الآلام فــى جســده نظیــر ونــدرك عمــق محبــة االله الــذى قبِــ

 خطایانا.
لغبطــة والقداســة البابــا الــرب یحفــظ لنــا وعلینــا حیــاة وقیــام صــاحب ا

الرســـولیة أبینــــا  الخدمـــة فـــى هنبـــا شـــنودة الثالـــث وشـــریكالمعظـــم الأ
 .نبا بیشوىان المكرم نیافة الحبر الجلیل الأالمطر 

                           
 بالبرارى راهبات دیر الشهیدة دمیانة                          
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 لنیافة الأنبا بیشوىمن عظة 
 عن الصلیب

، وبقـــوة علامـــة تـــم الخـــلاص لأن بـــه الصـــلیب هـــو فخـــر المســـیحیة
  ترتعــــبفمنــــه  ننتصــــر علــــى كــــل قــــوات الظلمــــة الروحیــــةالصــــلیب 
 .الشیاطین

وَمَ�نْ "حیاة الإنسان المسیحى هى صلیب وقد قـال السـید المسـیح: و 
(ل��و   "تِلْمِی��ذاً  ىوَرَائِ��ي فَ��لاَ یَقْ��دِرُ أنَْ یَكُ��ونَ لِ�� ىلاَ یَحْمِ��لُ صَ��لیِبَھُ وَیَ��أتِْ 

 فالمســـــــیحیة بـــــــدون صـــــــلیب .ان یعـــــــیش مصـــــــلوبً أأى  .)۲۷:  ۱٤
بـــلا  مثـــل عُـــرسٍ  (حســـبما قـــال المتنـــیح القمـــص بیشـــوى كامـــل) هـــى

ــــوة المســــیحیة هــــى ذبیحــــة الصــــلیب .عــــریس ــــة  .وســــر ق وســــر غلب
ـــه  یكـــون أنو  ،الإنســـان المســـیحى هـــو أن یكـــون الصـــلیب فـــى حیات

فَحَاشَا لِ�ى أنَْ "بولس الرسول:  معلمناكما یقول  ؛عن العالم امصلوبً 
نَا یَسُوعَ الْمَسِیحِ، الَّذِ أفَْتَخِرَ إلاَِّ بِصَلیِبِ  بِھِ قَدْ صُ�لبَِ الْعَ�الَمُ لِ�ى  ىرَبِّ

 ).١٤: ٦" (غل وَأنََا للِْعَالَمِ 
وصلب العالم بالنسبة للإنسان المسیحى هو أن یفقد العـالم جاذبیتـه 

وعنــدما تحــاول الشــهوة أن تجذبــه یحــول  .وســحره وتــأثیره بالنســبة لــه
 .رة علــى الصــلیبســمّ والخطیــة مُ رى العــالم یــف ؛نظــره نحــو الصــلیب

أنا صُلبت بالنسبة للعالم تعنى أن یمـارس الإماتـة فـى حیاتـه  اوأیضً 
یتــألم مــن أجــل الجســد مــع الأهــواء والشــهوات، و  الشخصــیة ویصــلب
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   .الآخرین
تــأثیر فــى داخلــك؟! هــل فــى كــل مــرة تحاربــك الشــهوة  لصــلیبلفهــل 

   .تعلقها على الصلیب وتقاوم كل تحرك ردىء فى داخلك
المجــد  رفــض لكــل مشــاعر الكبریــاء والغــرور ومحبــةالصــلیب معنــاه 

 والغضب والكراهیة والحسد والطمع وكل المشاعر الردیئة. الباطل
وة فـــلا تهـــرب مـــن حمـــل الصـــلیب بـــل احمـــل صـــلیبك فهـــو ســـر القـــ

 واجعل الصلیب موضوع افتخارك وفرحك. .انوالغلبة على الشیط
لابــــد أن نتــــذكر قیمــــة  ؛تــــذكر آلام الســــید المســــیح وصــــلبهنوعنــــدما 

لابـــن االله الـــذى  مصـــلوبةال وأن نشـــهد بحیاتنـــا ،الصـــلیب فـــى حیاتنـــا
نـــا االله أن نحیـــا فـــى شـــركة . فلیعطِ صُـــلب مـــن أجـــل خـــلاص العـــالم

 .المصلوب لأجلنا المسیححقیقیة مع مخلصنا یسوع 
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 الفصل الأول
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الســــــــــــــــــید  دخــــل ✙
المسیح أورشلیم متواضعًا ودیعًـا راكبًـا علـى أتـان وجحـش ابـن أتـان. 

، تفــتح بــاب الســماء ىتــدخــل مــن بــاب الضــأن لیكــون هــو الذبیحــة ال
 -خَلِصــناأى -أوصــانا  حت الجمــوع قائلــة ســلام فــى الســماءقــد ســبّ و 

ن المصــالحة ســوف تــتم بــین البشــر والآب أ كــإعلان :فــى الأعــالى
 السماوى.

أصــحاب القلــوب المســتعدة لقبــول الخــلاص ســروا بمجــيء الســید ✙
أما رؤساء الكهنة فقد أحبوا المجـد الأرضـى  .المسیح واستقبلوه بفرح

وأُعمیـــــت  ،ءيفخســـــروا كـــــل شـــــ الأرضـــــى واختـــــاروا مجـــــد إســـــرائیل
 الذى جاء نورًا للعالم كله. أذهانهم عن أن تتطلع للحق

 ؛إنمـــا الحـــق لا یُقـــبَض علیـــه ،قـــبض رؤســـاء الكهنـــة علـــى الحـــق✙
قبضـوا علیـه  ..لأن الحق أقوى من الباطل والنـور أقـوى مـن الظلمـة

لـم یتمكنـوا  وقدراته الإلهیة من الناحیة الجسدیة إنما مبادئه وتعالیمه
 من القبض علیها. 

وكــل مشــاعر انســحاق واتضــاع  ،كــل دمعــة مــن عــین منســحقة ✙
لا  وندم على حیاة ضاعت بعیـدًا عـن الوصـیة؛ سـتكون وزنـة رابحـة
قـــــــــــل تشـــــــــــامخ أو كبریـــــــــــاء تن وكــل مشــاعر  .ینســاها االله
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 كانوا یصرخون اصلبه اصلبه. الإنسان إلى شركة أولئك الذین
وتـدخل  ،كل نفس تختار الخطیة وترفض البر الـذى فـى المسـیح✙

تــدرك محبــة  فــى شــركة مــع الشــیطان لا تعــرف مــا هــو لســلامها، ولا
 االله لها؛ فتخسر شركتها مع االله حینما ترفض الوصیة المقدسة.

الجحــود ولنضــع ضــعفنا مــع مشــاعر فلنحــذر مــن روح الخیانــة و ✙
ســتمرار ویــدعونا اى یعیــدنا إلــى محبتــه بمحبتنــا فــى یــدى الــرب؛ لكــ

نحمــل الصــلیب وراءه بفــرح ولا نهــرب مــن جدیــد لنتبعــه فــى أمانــة و 
 منه.
ــــدأ الســــید المســــیح مســــیرته نحــــو الصــــلیب مُ ✙ ــــا وجهــــه نحــــو ثبِ ب تً

أورشــــلیم التــــى كانــــت رمــــزًا لملكــــوت االله؛ لیوضــــح لنــــا أن الصــــلیب 
لـدخول فالصعود إلى أورشلیم معنـاه ا ،ء واحدىوالطریق للملكوت ش

 الطاعة الكاملة).و  فى طریق الصلیب (الاتضاع
 ،الســید المســیح أورشــلیم راكبًــا علــى أتــان وجحــش ابــن أتــاندخــل ✙

ولكنه من الناحیة الروحیة كان یمتطى فرس الغلبة والانتصار على 
وخرجــت منهــا منتصــرة  ،لتها البشــریةإبلــیس فــى أعظــم معركــة ســجّ 

 غالبة بدم الحمل كلمة االله المتجسد. 
فهـــو  ؛كـــل مـــن یســـلك بالحســـد والكراهیـــة والبغضـــة ویعمـــى قلبـــه✙

 یشترك فى صلب السید المسیح.
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الخطیــة، فإنــه یســلم  فــى كــل إنســان یتواطــأ مــع الشــیطان ویســقط✙
السید المسیح إلى صالبیه، ویشترك فى جریمة صلبه، وتحمـل یدیـه 

 فك من أجل خلاص العالم. الدم البرىء الذى سُ 
كـــل مـــن یقـــاوم الحـــق ولا یطـــاوع المبـــادئ الروحیـــة فـــى المحبـــة ✙ 

فإنـه یشـترك مـع قیافـا وحنـان فـى محاكمـة  ؛الـذاتوالاتضاع وإنكار 
 السید المسیح.

لد داخل أورشلیم ولكنه خرج كم علیه بالموت وجُ السید المسیح حُ ✙
وهــو یحمــل صــلیبه وعُلــق علــى الصــلیب خــارج أورشــلیم؛ هكــذا االله 
یظـــل یعمـــل فـــى قلـــب الإنســـان ویحتمـــل إســـاءات البصـــاق واللطـــم 

وعنوانـه فإنـه یخـرج    نهائیًاالرب والجلد وحینما یرفض القلب السید 
 .الملك المصلوب
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لأن الإنسـان الخـاطئ  .حـرًا بارابـاسصُلب السید المسیح وأُطلـق ✙
 بموت السید المسیح.ا إلاَّ لا یُطلق حرً 

 صــلب یســوع، واختــار الســیدیُ بــاس و ااختــار الیهــود أن یُطلَــق بار ✙
لكـــــى یخلـــــص  ؛اأن یمـــــوت وهـــــو راضـــــیً  )البـــــار القـــــدوس( المســـــیح

 باس. ابار  من كان فى موضع وكلإذا تاب، باس ابار 
حتــــى فــــى  ااالله یســــتطیع أن ینفــــذ مقاصــــده الإلهیــــة الســــامیة جــــدً ✙

فین، المجـــدّ و فـــى وســـط الغوغـــاء والجاحـــدین  ،وســـط مـــؤامرة الأشـــرار
 وكل ما یحدث هو بسماح منه.

 دخــــل الســــید المســــیح أورشــــلیم كملــــك وخــــرج منهــــا وهــــو حــــاملاً ✙
وت كمـــا خـــرج آدم مـــن ا علیـــه بـــالماللعنـــة ومحكومًـــ حـــاملاً  ،صـــلیبه

وبعـد قیامتـه دخـل  .حمل خطیة آدم وخطایـا البشـریة الفردوس؛ لأنه
ة جماعــــ تلــــدخ ..علــــى رجــــاء القیامــــة لــــذین رقــــدواأورشــــلیم ومعــــه ا

 الأموات إلى كورة الأحیاء.
حینمـــا ننظـــر إلـــى الصـــلیب نـــرى یســـوع المســـیح وقـــد جـــاء لكـــى ✙

عـــن یمینـــه الخطـــاة التـــائبین وعـــن یســـاره الخطـــاة  ..الخطـــاةیخلـــص 
غیر التائبین وهـو فـى الوسـط فاتحًـا ذراعیـه رافعًـا إیاهمـا لكـى یشـفع 

 .أو الذین سوف یتوبونعن الخطاة التائبین  أمام الآب
ب عطـــش بســـب ،ســـید المســـیح أنـــا عطشـــانعلـــى الصـــلیب قـــال ال✙
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قدمنا لـه خـلاً وامـتلأ فـم الـرب مـن  وعندما أراد أن یرتوى ،محبته لنا
 الخل والأفسنتین ومرارة الخطیة بسبب شرورنا وخطایانا.

 فِ�ي مَعِ�ي تَكُ�ونُ  الْیَوْمَ " :أعطى وعده الصادق للّص التائب قائلاً ✙
وأعطــــى هــــذا الوعــــد لكــــل البشــــر الــــذین  )٤٣: ٢٣لــــو( "الْفِ����رْدَوْسِ 

بالصلیب أشرقت علیهم أنوار معرفة االله وبالصـلیب اعترفـوا بإلوهیـة 
   وتحرروا من فكر إبلیس وطغیانه. ،السید المسیح

 ،الســـید المســـیح علـــى الصـــلیب دفـــع ثمـــن خطیـــة اللـــص المـــذنب✙
عنــــدما و  .وكــــان یصــــلى لأجــــل خلاصــــه وتوبتــــه ،احتمــــل تعییراتــــهو 

ورأى صـــــبره  ،لصـــــالبیهاللـــــص ینـــــادى الآب طالبًـــــا المغفـــــرة سَـــــمعَه 
 جِئْ�تَ  مَتَ�ى رَبُّ  یَ�ا اذْكُرْنِ�ىواحتماله لتعییرات الیهود. أعلن إیمانـه "

   ).٤٢ : ٢٣(لو "مَلكَُوتِكَ  فِي

وإیمانـه توبتـه قمة الألـم اسـتطاع أن یُعلـن  فىاللص الیمین وهو ✙
 فـىل منه االله هذه التوبـة وهـذا الإیمـان؛ لأنـه قد قبِ ، و بالسید المسیح

 م توبة وطلب الغفران والملكوت.الوقت القلیل المتاح له قَدَّ 
ـــالاً ✙ لكـــل  أمـــام الصـــلیب تقـــف الكنیســـة متأملـــة اللـــص الیمـــین مث

البشـــر الـــذین عـــادوا إلـــى االله ورجعـــوا إلیـــه مـــرة أخـــرى الـــذین ســـوف 
أبَِ�ى رِثُ�وا  تَعَ�الَوْا یَ�ا مُبَ�ارَكِى"یقیمهم السید المسیح عن یمینـه قـائلا 

 ).٣٤ :٢٥" (مت نْذ ُتَأسِْیسِ الْعَالَمِ الْمَلكَُوتَ الْمُعَدَّ لكَُم مُْ 
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 فـى انصـیبً  الإسخریوطى تائب یرفض أن یكون لیهوذاالنسان الإ✙
كــــل عمــــل یقدمــــه للســــید المســــیح لابــــد أن یقتــــرن بالمحبــــة ، و حیاتـــه

 والاتضاع.
فضـیلة إذا لـم  قترن بالاتضاع تقود إلى الیأس وأىالتوبة إذا لم ت✙

ـــرن بالمحبـــة والاتضـــاع لا تُ  ـــم یـــؤدِّ  ؛حســـب فضـــیلةتقت نـــدم  ولـــذلك ل
 یهوذا إلى التوبة لأنه لم یقترن بالمحبة والاتضاع.

رة ثــم لأنهــا تبــدأ صــغی ،لا تســتخف بالخطیــة مهمــا كانــت صــغیرة✙
ـــب، ـــرب مـــن القل وإذا تعـــود الإنســـان علـــى الخطیـــة  تطـــرد مخافـــة ال

 الصغیرة  سوف یأتى وقت یبیع فیه السید المسیح. 
تمسك یهوذا بخطیته ولم یرجع بـالرغم مـن تحـذیر السـید المسـیح ✙
 .."ارجعـوا"ما یوبخنا الروح القـدس ویبكتنـا قـائلاً لنـا  انحن كثیرً و  .له

فهــل نرجــع أم نســتمر فــى عصــیاننا وتمردنــا علــى االله وعــدم طاعتنــا 
 .  ؟لوصیته

بقلــوب  نحتــرس ونهیــئ قلوبنــا ونســتعد عنــدما نتــذكر خیانــة یهــوذا✙
ولا نقــــول للشــــیاطین مــــن أجــــل لــــذة  فیهــــا روح الخیانــــة تنقیــــة لیســــ
) ١٥: ٢٦مـت( "إلَِ�یْكُمْ  أسَُلِّمُھُ  وَأنََا تُعْطُونِي أنَْ  تُرِیدُونَ  مَاذَا"خاطئـة 

 ؟لكى یصلب
ــ✙  .یشــترك فــى صــلب الســید المســیح ؛ن یكــره أخــاه ویحســدهكــل مَ
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لأن هـــذه هـــى العوامـــل التـــى تجمعـــت فـــى صـــلب الســـید المســـیح إذ 
 .)١٠: ١٥مر، ١٨: ٢٧(مت  "ً◌احَسَد أسَْلمَُوهُ"

ـــة للشـــر عنـــدما تكـــو ✙ بإرادتـــه؛ فهـــو  ویخطـــئن إرادة الإنســـان مائل
 فَحِینَئِ���ذٍ " ىبـــیلاطس البنطـــالمســـیح لصـــالبیه كمـــا فعـــل  الســـید یُســـلم
 .)١٦: ١٩(یو "لیُِصْلَبَ  إلَِیْھِمْ  أسَْلمََھُ 
بـالرغم مـن ضـعفه وسـقطاته  اضع فى قلبه أن یكـون أمینًـالذى وَ ✙

ویــــأتى بــــه إلــــى ین ضــــعفه عِــــفــــإن االله الــــذى یعــــرف خفایــــا القلــــوب یُ 
مـا اتضـع بطـرس وتمسـكَّن مثل ؛تـوبیرجـع و عندما ی الصحة والشفاء

 .اوتاب وبكى بكاءً مرً 
هــو نفســه یصــیر  ،إن لطــف االله وأناتــه الــذى یقتادنــا إلــى التوبــة✙

ســـبب دینونـــة لنـــا إن لـــم نتراجـــع عـــن خطایانـــا بقلـــوب ملؤهـــا الحـــب 
لوب الرقــة ولــذلك لــم یحتمــل یهــوذا الإســخریوطى أســ .والثقــة فــى االله

ووضــع الشــیطان  ،ید المســیح مــن قبــلوالمحبــة التــى عاملــه بهــا الســ
 قلبه أن یمضى ویقتل نفسه. ىف

تـــألم خـــارج البـــاب لكـــى یُقـــدِّس الشـــعب بـــدم نفســـه؛ لأنـــه المســـیح ✙
 ،لأجلنا وهو لـم یفعـل خطیـة ل خطیةوجُعِ  ،جسده فىحمل خطایانا 

وحمــل عــار الخطیــة وأوجاعهــا لنتــذكر طردنــا مــن الفــردوس بســبب 
 خطایانا.
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 "رُوحِ��ي أسَْ��تَوْدِعُ  یَ��دَیْكَ  فِ��ي أبََتَ��اهُ یَ��ا"عنــدما قــال الســید المســیح ✙
ا إلــى فــتح طریقًــ ؛ إذعهــد جدیــد للبشــریة أعلــن بدایــة )٤٦: ٢٣(لــو

ــــــى یــــــدى الآب وأحضــــــان  الفــــــردوس تــــــذهب فیهــــــا أرواح النــــــاس إل
ســـلطان أن  بلـــیس اللعـــیند الشـــیطان ولـــم یعـــد لإقیَّـــ لأنـــه .القدیســـین

 یقبض أرواح القدیسین.
ــ فــىفــوق الجلجثــة مُمثلــة  یةكــل البشــر ✙  ..نیْ الســید المســیح واللصَّ

هو الوحید الـذى اسـتطاع  (آدم الجدید ورأس الكنیسة) السید المسیح
وعـن یمینـه  .م طاعـة ویُرضـى قلـب الآبقـدِ ویُ  ،خطیـةأن یكون بـلا 

الـــذین تـــابوا ونـــالوا الخـــلاص وعـــن یســـاره الـــذین لعنـــوه ورفضـــوه ولـــم 
لكى یقتل خطایانا بقبـره ونتحـد معـه مات معنا  .یقبلوا أن یؤمنوا به.

 أبدیة. ةقیامته ویعطینا حیا فىشركنا معه ویُ  ،بشبه موته
ه حیاتـه كـرداء یلتـف بـو  ،من یُقدِّم قلبه عطیة حب للسید المسـیح✙

علــن داخلـه ویُ  فـىالسـید المسـیح یرتـاح  ...مسـیح مثـل الكفـنالسـید ال
بــر و طهــارة  حیــاة تعلــنمــن خــلال لامــه وقیامتــه المجیــدة بــه صــورة آ

 السید المسیح الكامل.
بــــر الســــید المســــیح ودمــــه المســــفوك اســــتطاع أن یغســــل خطایــــا ✙
 علن على الصلیب.ویقبل حب االله المُ ولكن لكل من یؤمن  ،الكل
بالإیمـــان أدركـــا أن المصـــلوب هـــو المســـیا  یوســـف ونیقودیمـــوس✙
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وهـو  ،البشـریةوأن هـذا الجسـد هـو سـر خـلاص  .ص العالمحقًا مخلّ 
ـــه الآب رائحـــة رضـــا وســـرور عـــن خـــلاص العـــالم  القربـــان الـــذى قَبلَ

 كله.
فكــم  .إذا كانــت الشــمس أخفــت شــعاعها والأرض ماجــت مرتعــدة✙

ه التسبیح تراه خالقها وترسل إلی مجدت تكون حالة الملائكة التىوكم 
أخـــذت  ؟..یـــدى الآب فـــى م روحـــه الإنســـانىنكس الـــرأس وقـــد ســـلّ مـــ

لا  الـــــذى ىقـــــدوس الحــــ ىقـــــدوس االله قــــدوس القــــو "تصــــرخ وتســــبح 
 .یموت"
ـــــى شـــــخص الســـــید ✙ ـــــت واحـــــد ف ـــــى وق ـــــاة ف اجتمـــــع المـــــوت والحی

كـــان هـــو الحـــى المیـــت والمیـــت الحـــى؛ سُـــكب علیـــه فقـــد  ..المســـیح
 لعــــازر أعلــــن أنــــه رب الحیــــاة بإقامــــة، و الطیــــب وهــــو حــــى لتكفینــــه
 وفاحت رائحة محبته بموته.

ولا المــوت أن یملــك  ،ع الجحــیم أن یقــبض علــى الحیــاةلــم یســتط✙
 .الموتَ  الحیاة بل ابتلعت الحیاةُ 

ــا وقــد تــرك القبــر فارغًــا  المســیح لــم یكــن الســید✙ یملــك قبــرًا ولا كفنً
تـــذكار آلامـــه وصـــلبه مطبـــوع بوضـــوح وإعجـــاز وتـــرك الكفـــن وعلیـــه 

خطیتنــا  هــى والخطیــة ،المــوت لــم یكــن موتــه نألیؤكــد لنــا  ؛وقیامتــه
 نحن.
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موت السید المسیح لیس كأى موت آخر؛ لأن موته أبطل عـز ✙
ــه رائحــة  ،المــوت وداســه وســحقه ــم یكــن فی ــد ل ــره الجدی ــذلك قب ول

لأن موتـــه  ؛المــوت بــل تفــوح فیــه رائحــة الطیــب.. رائحــة الحیــاة
 محیى.

لـم یعـرف خطیـة ولـم یوجـد فـى فمـه القدوس الـذى بـلا شـر الـذى ✙
كـان موتـه یفـوح  فقـد ،سًـا بـل قداسـة وحیـاةغش لـم یكـن فـى موتـه دنَ 

 بالرائحة العطرة حیث فاحت رائحة الحب والخلاص على الصلیب.
أخفـــــى الســـــید المســـــیح لاهوتـــــه (الحیـــــاة الفائقـــــة) داخـــــل حیاتـــــه ✙

 ؛بــاللاهوتالإنســانیة المتحــدة حیاتــه  وعنــدما بلــع المــوتُ  ،الإنســانیة
 الموت ببرق لاهوته.  أمات
كانـــت صـــرخة الســـید المســـیح علـــى الصـــلیب صـــرخة الانتصـــار ✙

 نقلت البشریة من الموت إلى الحیاة.التى 
 أهـل السـفینة عـن إلى جوف الحـوت نیابـةً  النبى كما دخل یونان✙

 فقـد شـریةعـن الب نیابـةً  رضلـى جـوف الأهكذا دخل السـید المسـیح إ
 تم الفداء وهزم الشیطان وكل قوته.حررها من الموت وأ

ـــــللـــــى الجحـــــیم مـــــن نـــــزل الســـــید المســـــیح إ✙ الصـــــلیب بروحـــــه  قِبَ
لاهوتــه، وقــد ســحق الجحــیم ببــرق لاهوتــه عنــدما نى المتحــد بالإنســا

 ص الذین انتظروا مجیئه وخلاصه العجیب.انحدر إلیه لیخلِّ 
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علـى  اعلى الجلجثـة نـرى لقطـة مـن الأبدیـة؛ السـید المسـیح معلقًـ✙
الصـــلیب وقـــف عـــن یمینـــه كـــل الـــذین طلبـــوا الغفـــران ونـــالوه، وعـــن 

 یساره كل الذین رفضوا التوبة إلى الأبد. 
لمحبیه مـن البشـر  كانت مناحة ؛م السید المسیح روحهعندما سلّ ✙

 مل نـــوحهالجحـــیم فقـــد تحـــوّ  منتظـــروه فـــى أمـــا .علـــى الأرض الـــذین
 أرواح الأشــرار،كمـا هربـت  وهربـت قـوات الظلمــة .الطویـل إلـى فــرح

 رب الحیاة ورئیس الحیاة مقبلاً. أبصرتعندما 
ثمـن خطایانـا ودفـع  .طاعة عوضًا عن عصیان آدمالمسیح م قدّ ✙

م فقـــدّ  .ومَثَّـــل الإنســـان باعتبـــاره رأس الكنیســـة .عـــن البشـــریةكنائـــب 
وأصـــبح كـــل  ؛باســـم كـــل إنســـان ا، وصـــراخً ، وصـــلاةً ا، وخضـــوعً احبًـــ

یجــــد لــــه نصــــیبًا فــــى المســــیح وعضــــوًا فــــى جســــده  مــــؤمن شــــخص
 بالمعمودیة.

یـوم التـآمر لیلـة الأربعـاء أى فـى سُكب علیـه طیـب النـاردین فـى ✙
لكى یقترب من الصلیب وتفـوح منـه رائحـة الخـلاص وتتحقـق  ؛علیه

 "رَائِحَتَ��ھُ  نَ��ارِدِینِي أفََ��احَ  مَجْلسِِ��ھِ  فِ��ي الْمَلِ��كُ  دَامَ  مَــا: "جمیــع النبــوات
   .)١٢: ١نش(

ثـل الطیـب لكنـه بـذل نفسـه م ؛السید المسیح لم یقبـل المـوت فقـط✙
 حَیَ���اةٍ  رَائِحَ���ةُ  ..یَخْلصُُ���ونَ  الَّ���ذِینَ  فِ���ي" المنســكب والخمـــر المنســـكب
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 ).١٦، ١٥: ٢كو٢" (لحَِیَاةٍ 
ب علــى الصــلیب وأراد أن یلفــت أنظارنــا كــان الســید المســیح یُعــذَ ✙

: ٢٢" (مـز؟إلِھَِ�ي لمَِ�اذَا تَرَكْتَنِ�يإلِھَِي! "إلى هذا العذاب المریع فقال 
: أى لمــــاذا تركتنــــى فــــى هــــذا العــــذاب؟ وهــــو ســــؤال یحتــــاج إلــــى )١

بُّ فَسُ��رَّ "وكانــت الإجابــة علــى لســان إشــعیاء النبــى  إجابــة.. ��ا ال��رَّ أمََّ
أى  ).١٠: ٥٣" (إشبِأنَْ یَسْحَقَھُ بِالْحُزْنِ. إنِْ جَعَلَ نَفْسَ�ھُ ذَبِیحَ�ةَ إثِْ�مٍ 

 ن یحمل خطایا البشریة لیخلّصها.لأنه قبل أ
فـى البشـریة منـذ آلاف السـنین وهـى  انتظرتـههذا هو الیوم الـذى ✙

حیــــث بــــاع الإنســــان نفســــه فــــى  .عبودیــــة الخطیــــة وقبضــــة المــــوت
ن وقـد جـاء مَـ .وقَبِـل أن یبیـع نفسـه وإرادتـه وكیانـه .لشیطانل طاعته

 المفـــدیین، واشـــترى هـــو أقـــوى مـــن الشـــیطان وســـحق قوتـــه العظیمـــة
 موفیًا العدل الإلهى حقّه.

والظلمـة  ،فى المسیح بر االله الخطیة التى فى الإنسان لم تحتمل✙
، والــذى ، لــذلك تــآمر الأشــرار علــى الســید المســیحورلــم تحتمــل النــ

 یعمل الخطیة یبغض النور لئلا تُوبَخ أعماله.
ه نحــو االله، ونحــو محبتــه جَــالخطیــة هــى اعتــداء مــن الإنســان موَّ ✙

 للإنسان.
قــدَّم الســید المســیح خمــر محبتــه ومیــاه نعمتــه الغزیــرة التــى تــروى ✙
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یب مـــن أجـــل محبتـــه الـــنفس العطشـــانة وعنـــدما عطـــش علـــى الصـــل
 یَسْ��قُونَنِي عَطَشِ��ي وَفِ��ي" خــل الخطیــة المحزنــة ..للبشــر ســقوه خــلاً 

 .)٢١: ٦٩مز( "خَلاًّ 
ـــ✙  خشـــبةق علـــى أعلنـــت الشـــمس خجلهـــا مـــن تعریـــة خالقهـــا المعلّ

 الصلیب فأخفت شعاعها وأظلمت.
 ،كانــت رائحــة الحــب ورائحــة الحیــاة تفــوح مــن قبــر الســید المســیح✙

ه یــفوصــار قبــره بكــرًا لــم ولــن یوضــع  .إذ صــار هــو بــاكورة الراقــدین
 أحد من الناس مثل رحم السیدة العذراء دائمة البتولیة.

روا وسـمّ  ،وحینما مـدوه علـى الصـلیب ،حینما سخروا منه ولطموه✙
وفغـروا  ،الصـلیب ق علـىبه وهو معلـّ استهزئواوحینما  ،یه ورجلیهید

كل هذا كان ودیعًا مسالمًا مثل الحمـل فلـم یفـتح  ىعلیه أفواههم.. ف
بل كان یشفع أمام الآب من أجل خلاص العالم ومغفرة خطایا  ،فاه

ذلـــك صـــالبیه؛ لكـــى یعلـــن أن الطریـــق إلـــى التوبـــة  فـــىالبشـــریة بمـــا 
والمغفــــرة مفتــــوح أمــــام الجمیــــع بقــــوة الــــدم الزكــــى الــــذى سُــــفك علــــى 

 الصلیب.
الفضـــائل الروحیـــة التـــى یتحلـــى بهـــا القدیســـون هـــى التـــى تشـــهد ✙

 المسیح وتعلن عن رائحة موته الزكیة.السید لموت 
رائحـــة قـــارورة طیـــب تنســـكب حیاتـــه لـــتعلن عـــن و كـــل قـــدیس هـــ✙
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 المسیح رائحة عطرة.السید وتجعل لموت  ،المسیح الزكیة
حینمــا نتــذلل متــذكرین آلام الســید المســیح مــن أجلنــا فــنحن نعلــن ✙

نــدمنا عـــن كـــل مـــا فـــرط منـــا مــن خیانـــة وتقصـــیر وخطایـــا فـــى حـــق 
  الرب حینما حَمَّلناه أثقال خطایانا على الصلیب.

فلیتنــا لا نصــلبه فــى داخــل قلوبنــا  ؛أورشــلیم هــى قلــب كــل إنســان✙
 تـهونشـهد لقیام ،د لـهونعیّ  ،بل نستقبله بفرح ؛كما صُلب فى أورشلیم

ـــ ـــدة، ونطهّ ـــة یهـــوذا وإنكـــار بطـــرس وخـــوف المجی ـــا مـــن خیان ر قلوبن
ونقـف بجـوار صـلیبه بحـب مثـالى كالسـیدة العـذراء ویوحنــا  ،التلامیـذ
 للــص أو الــذى ظلمــه ونــرفض أن یكــون لبــیلاطس البنطــى ،الحبیــب
 فى حیاتنا. امكانً  الذى عیّره الأیسر
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   الثانى   الفصل
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 الصلیب هو العرش الذى ملك علیه السـید المسـیح، وهـو الطریـق
نصــرة، وهــو علامــة ال .الــذى ربــط وصــالح الســمائیین مــع الأرضــیین

ة الانطــلاق إلــى العــالم الآخــر، صّــمنوهــو قضــیب الاســتقامة، وهــو 
 االله للخلاص.وهو قوة 

 ارتفع السید المسیح عن الأرض بصلیبه لكى ندرك أن الصلیب
هــو الطریــق المــؤدى إلــى الســماء ولــیس هنــاك طریــق آخــر فــى 

 مسیرتنا نحو السماء إلاَّ طریق الصلیب.
 ــــا وهــــو الكــــاهن الأعظــــم، وهــــو فــــوق الصــــلیب كــــان الــــذبیح معلقً

ع بـــین االله یفشـــدى إلـــى الآب.. إلـــى الحیـــاة الأبدیـــة والؤ الطریـــق المـــ
 والناس، وكل من ینظر إلیه بإیمان یعرف الطریق إلى ملكوت االله.

بـالآلام وإتمام النبوات فى الصلیب نرى المُلك والكهنوت والكفارة ،
ــألم  ،نــراه یملــك علــى قلــوب البشــر نــراه یكهــن لمصــالحة البشــر، ویت

 لكى یدفع ثمن خطایانا.
 هو السلم الـذى صـنع بـه الذى ارتفع علیه السید المسیح الصلیب

 .قنطـــرة لعبـــور المفـــدیین مـــن الهاویـــة والظلمـــة إلـــى الســـماء والنـــور
ــــــى  ــــــون مــــــن الجحــــــیم إل الأول ــــــــــــاء  ــــــــــــل الآب ــــــــــــه انتق وعلی
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ـــك  الفـــردوس. ـــال القـــدیس مـــارأفرام الســـریانى [مبـــارك هـــو ذل هكـــذا ق
 النجار الذى صنع بصلیبه قنطرة لعبور المفدیین].

مــع  سمالبشــریة تــتلا وأصــبحت ،علــى الصــلیب تمــت المصــالحة
وأدركت  ،الآب المعلن على الصلیب االله العمل الإلهى  بسبب حب

عریســـها وأنـــه  ،بروحـــه القـــدوس الـــذى اقـــتحم قلبهـــا الابـــن حـــب االله
 .الحقیقى الجدیر بأن تقدم له نفسها كعروس

 الصلیب أخذ قوته وفاعلیته مـن السـید المسـیح المصـلوب علیـه. 
وهـــو أیضًـــا طریـــق  ،وكـــان الصـــلیب هـــو الوســـیلة لخـــلاص البشـــریة

 السماء بالنسبة لكل إنسان.
 ُر قلب االله إلاَّ من خلال ذبیحـة الصـلیب. التـى لا توجد عبادة تس

هـــى حضـــور فعلـــى حقیقـــى بجســـد الـــرب ودمـــه الحقیقیـــین فـــى ســـر 
 الإفخارستیا فى القداس الإلهى. 

 ًأمـــام عینیـــه باســـتمرار كـــان الســـید المســـیح یـــرى الصـــلیب مـــاثلا 
سـع فى سعیه نحو الصلیب لـم یكـن هنـاك متّ ، و كطریق نحو السماء

ـــالجموع وإعجابهـــا ـــه مـــن الوقـــت للانشـــغال ب ـــم یكـــن هنـــاك  ،ب كمـــا ل
تـًا نحـو القلب لمثل هـذه الأمـور بـل كـان القلـب سـاعیًا مُثبَّ  فىسع متّ 

 الجلجثة.
لأنــه كــان یریــد  .هرفــض الســید المســیح المُلــك الزمنــى وكــل أمجــاد
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حینمـا یرتفـع معلقًـا علـى خشـبة  ، لأنـهأن یملك على القلـوب بمحبتـه
 فسوف یجتذب إلیه محبة الكثیرین وإیمانهم به. ؛الصلیب
.مَلــــك علــــى قلــــوب الــــذین افتــــداهم .إن الــــرب مَلَــــك علــــى خشــــبة 

 صهم من سلطان الخطیة وعبودیتها.وخلّ  واشتراهم
 ـــذاتاإخـــلاء  مـــن بعـــداتضـــاع فـــائق  فـــىســـلك الســـید المســـیح  .ل

إلــــى أن أتــــى إلــــى غســــل  ؛متــــهخد فــــىالاتضــــاع عــــن وهكــــذا عَلَّــــم 
ــــألق فــــوق قمــــة الأرجــــل والآلام و  ــــا الاتضــــاع یت الصــــلیب حیــــث رأین

 الجلجثة. 
 حول ذبیحـة الصـلیب حتـى إن تسـبیح الملائكـة  ىقتلتكل الخلیقة

إلــى االله  یاء؛شــالأكــل ل الخــالقهم الله شــكر مــن  الســماء فــىقــد تحــول 
ـــذى ـــع  خـــلاص البشـــر صـــنع ال ـــا الأصـــحاح الراب (انظـــر ســـفر الرؤی

 .والأصحاح الخامس)
 هكــذا صــار الصــلیب  ،هــلاك الإنســان فــىكمــا كانــت شــجرة ســببًا

لكـى یعلـن االله سـلطانه علـى  سببًا لخلاص البشـر.من خشب شجرة 
 كل الخلیقة.

أخفــــــت الشــــــمس المخلوقــــــة  :حینمــــــا أشــــــرقت الشــــــمس الحقیقیــــــة
الخــالق قــد أنــارت عقــول البشــر بــإعلان حــب  لأن شــمس .شــعاعها

 االله الكامل إلى المنتهى على الصلیب.
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 درب  فــــى ىرس الروحــــشــــركة العُــــ فــــىعنــــدما تــــدخل الــــنفس
الصـــلیب؛ تتـــذوق حـــلاوة المحبـــة المتبادلـــة بـــین الســـید المســـیح 

 والعروس.
حفلـــة شـــكر  ىتســـتمر إلـــى أبـــد الـــدهور هـــ ىلحفلـــة الســـماویة التـــا

 فــىالســماء  فــىعلــى ذبیحــة الصــلیب؛ عنــدما تشــترك الخلیقــة كلهــا 
ـــــلآب و  ـــــى هـــــذه الذبیحـــــة اتقـــــدیم الشـــــكر ل ـــــروح القـــــدس عل ـــــن وال لاب

 المُخلِّصة.
 ًصعد السید المسیح إلى جبل الجلجثة وهـو یحمـل صـلیبه، مكلـلا

وعروسه الكنیسة تحمل صـورته كمـا رسـمها سـفر والآلام. بالأشواك 
رَةً بِالْمُرِّ وَاللُّبَانِ وَبِكُلِّ " النشید اجِرِ  مُعَطَّ ةِ التَّ  .)٦: ٣(نش "أذَِرَّ
 حتــى بعــدما  ؛اواقفًــعنــدما ننظــر إلــى الصــلیب نجــد الســید المســیح

؛ أى لأن فیــه كانــت الحیــاة الإنســانى المتحــد بــاللاهوت. ســلَّم الــروح
لأنــــه ذبیحــــة ســــماویة، وهــــو الطریــــق المــــؤدى إلــــى  الحیــــاة الإلهیــــة.

 الحیاة.
 عُلق السید المسیح على الصلیب ما بین السماء والأرض لیذكرنا

علـى الأرض ورأسـه یمـس السـماء،  ابالسلم الذى رآه یعقوب منصـوبً 
   والملائكة صاعدة ونازلة علیه. علیه اوالرب واقفً 

 المسـیح بالطیـب قبـل السـید كان قصد االله وتـدبیره أن یُـدهن جسـد
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لأن هذا الطیب هو إعلان عـن رائحـة موتـه المحییـة وآلامـه  .صلبه
ولابـد أن تفـوح رائحـة الطیـب وهـو یجلـد وهـو معلـق علـى  ،صةخلِّ المُ 

 ق أجواء أورشلیم.الصلیب وتعبِّ 
وهــو الذبیحــة الوحیــدة  ،الســید المســیح رُفــع ذبیحــة علــى الصــلیب

لـم و  .الصـلیب ذبیحـة وصـلاة فكـان علـى .التى ترفع یدیها إلى فوق
 .وكان الصلاة بل هو نفسه كان البخور ككاهن، یكن یرفع بخورًا

 ًومـلأ تلـك الضـیاع مـن عمـل یدیـه  االسید المسیح كان یعمل نجار
 یَ�وْمِ  وَفِ�ي عُرْسِ�ھِ  یَ�وْمِ  فِ�ي"هدیـة  اومن فنه البـدیع، فقـدموا لـه صـلیبً 

 .)١١: ٣(نش "قَلْبِھِ  فَرَحِ 
 الكنیســـــة كلمــــا یبصــــر الشــــیطان علامــــة الصــــلیب علــــى أســــوار

أبَْ�وَابُ " :لهـذا قـال عنهـا السـید المسـیح .اعروس المسیح یرتد مرتعبً 

   .)١٨: ١٦(مت "الْجَحِیمِ لنَْ تَقْوَى عَلَیْھَا
ولكنــه لــم یقبــل اأرضــیً  اأراد الیهــود أن یجعلــوا الســید المســیح ملكًــ ،

الحــــب.. طریــــق البــــذل.. طریــــق واختــــار طریــــق الصــــلیب.. طریــــق 
 العطاء والخلاص.

قـین فضـه العـالم معلّ لـذلك ر  ؛السید المسیح رفـض المُلـك الأرضـى
اشـترانا بدمـه فصـرنا  إذ ،كلَـولكنـه علـى الخشـبة مَ  .إیاه علـى خشـبة

 له. املكً 
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 مـن سـلطان إبلـیس لیكـون مُلكـه هـو  نیالمسبیالسید المسیح حرر
مُلـــك التحریـــر.. مُلـــك النصـــرة.. مُلـــك النـــور.. مُلـــك المحبـــة.. مُلـــك 

 الحیاة.. هذا ما یلیق بالملكوت الأبدى.
 وته التـى یملـك مـن خلالهـا ملك الرب على خشبة، فكانت أداة م

لأن مملكتـه لیسـت  .على قلوب البشر هى خشـبة مرفوعـة إلـى فـوق
 من هذا العالم.

؛صُــلب الســید المســیح فــى الیــوم الســادس وفــى الســاعة السادســة 
رنا بآدم الذى خُلق فـى الیـوم السـادس، وفـى وقـت صـلبه أخفـت لیذكّ 

 الشمس شعاعها لتُعلن أن شمس البر هو المعلق على الصلیب.
 الكنیســة فــى قلــب االله فــى صــورة صــلیب، فــاالله یــرى شــعبه علــى

 ب.من خلال الصلیسته لا تراه إلاَّ هیئة صلیب وكنی
 ُــــذى أ ــــد ال ــــنالعهــــد الجدی ــــى الصــــلیب عل ــــین الســــید المســــیح  عل ب

 هو عهد خلاص بالدم المسفوك على الصلیب. ،وعروسه الكنیسة
 ،الصــلیب ینبــوع للتأمــل وعلیــه حمــل الــرب لعنــة خطایانــا ومحاهــا

 .عن الجمیع اووفىَّ الدین الذى علینا وقدَّم نفسه عوضً 
ــــردوس والســــید المســــیح خــــرج لیُصــــلب خــــارج  .طُــــرد آدم مــــن الف

 أورشلیم لكى یدفع ثمن خطیة آدم؛ فخرج وهو یحمل صلیبه.
.الصلیب هو قوة الشفاعة التى صالحتنا مع الآب السماوى 
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 كــل  ، لــذلكیــة إلــى الحریــةدو عبالالصــلیب هــو نقطــة التحــول مــن
تـــأتى  ؛مــن القدیســین المــؤمنین التــائبین مــن هــذا العــالم ن ینطلــقمَــ

 مها لیدى االله.الملائكة لتستلم روحه لتسلِّ 
نیه ممــدودتیــربنــا یســوع المســیح كــان معلقًــا علــى الصــلیب وذراع 
تعَ��الَوْا إلَِ��ى یَ��ا جَمِی��عَ الْمُتْعَبِ��ینَ :"ینــادىو مثــل أحضــان االله المفتوحــة یُ 

قِیلىِ الأحَْمَالِ وَأنََا أرُِیحُكُمْ   ).٢٨: ١١(مت "وَالثَّ
 خشبة الصلیب هى شجرة الحیاة التى أعاد بها السید المسیح آدم

 الفردوس، ومنح الحیاة للمؤمنین به. لىإوبنیه 
 َلــك الســید المســیح علــى خشـــبة الصــلیب.. وبــدلاً مــن أن یملـــك م

 الموت على البشر، ملكت الحیاة التى فى السید المسیح.
 لهـــم علـــى الصـــلیب صـــلى الســـید المســـیح لأجـــل صـــالبیه طالبًـــا

ولأنـه كـان مجروحًـا لأجـل خطایانـا فقـد أعلـن بهـذه الصـلاة  .الغفران
أنــه یشــفع أمــام الآب مــن أجــل غفــران خطایــا كــل مــن یتــوب وینــدم 

  على خطیته.
ما هو یصـلى یقـدم یفو  ،الكاهن الأعظم صعد إلى المذبح لیصلى

 ذراعیه نحو السماء. انفسه ذبیحة ویشفع فى البشریة الخاطئة رافعً 
المســیح حُســب مــع الخطــاة، وهــو یســیر فــى طریــق المــوت  الســید

لكنه لم یُحسب منهم حینما سَلَّم روحه الطاهرة  .حاملاً خطایا العالم
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وكـان صـلیبه كشـجرة حیـاة  .فى یدى الآب عند موته على الصـلیب
 غُرست فى أرض الموت.

 هنــــاك عنــــد الجلجثــــة تســــتطیع العــــروس أن تلتقــــى بــــالعریس
 بها.وتشهد له وتقدم له ح

.الصلیب هو كلمة حب نطق بها الآب فى سمع البشریة 
مَلَــكَ بــه علــى قلــوب  ،عرشًــا للملــك الســید المســیح صــار الصــلیب

ومجــد  ،المفــدیین الــذین اشــتراهم بدمــه الثمــین. هــذا هــو مجــد المحبــة
هــذا هــو مجــد  .ومجــد الكنیســة. ،ومجــد أبــوة االله للبشــریة ،الخــلاص

 فعلى الصلیب تألقت المحبة بأجلى معانیها. ؛المعلق على الصلیب
مـزَّق  ،عندما مد یده الطاهرة على خشبة الصلیب وسمَّرها الجنود

 صك خطایانا وسمّر خطایا البشریة بالصلیب.
 ؛ حیــث یبقــى انبهــارٍ  فــىقــف ناث الصــلیب أحــد فــىتأمــل نعنــدما

 حجال الملك. فىالعقل هناك.. لكى تتخشع الروح وتتعبد 
لبنــاء الملكــوت هیح هــو طریقــیب بالنســبة للســید المســكــان الصــل، 

 وكان الاتضاع هو طریقه نحو الصلیب وفى الصلیب.
 
 صــار صــلیب الســید المســیح مثــل ســلم یعقــوب الــذى وقــف الــرب

 ا على الأرض ورأسه یمس السماء.علیه وكان مرتكزً 
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بارابـــــــــــــاس مـــــــــــــن  مــــــــــــن ألحــــــــــــان 
لقداســــــــــــة البابــــــــــــا  الشعر الروحـى 

 شنودة الثالث:
 أتباهى مصلوب هنا       وأنا الخاطى حرٌ فلماذا أنت      
 قد تسامى وتناهى حكمة یا رب لا أدركها       وحنانٌ      
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 َّوسـوف یظـل  ،أعـین الإیمـان التجلى فـوق الصـلیب لـم تلحظـه إلا
تطلعهــا نحــو  ىلا تــراه إلاَّ الأعــین الأمینــة فــ ،ایًــفالصــلیب تجلیًــا مخ

 السماء.
لما كان لهـا  ،إذا كانت ذبیحة الصلیب هى ذبیحة إنسانیة مجردة

ولمــا كــان لهــا القــدرة أن تســحق  ،القــدرة أن تكفــر عــن خطایــا كثیــرین
ولكـــن لأن ناســـوت كلمـــة االله كـــان متحـــدًا  ،الشـــیطان وتحطـــم قوتـــه
فقد أمكن أن تكون هـذه الذبیحـة هـى ذبیحـة  ،باللاهوت بلا انفصال

 لحیاة.إلهیة مُخلِّصة ومانحة ل
 العــذراء بكــل الســیدة علـى قمــة الجلجثــة فــى موضــع المـوت وقفــت

كـل  شـدیدةٍ  ما یحمل قلبهـا مـن حـب ورقـة وحنـان، لتبُصـر فـى لوعـةٍ 
وقـــد  .مراحـــل الصـــلب والتعـــذیب لوحیـــدها المحبـــوب مخلـــص العـــالم

واســتحقت  ،بمشــاعر محبتهــا بكــل تســلیمعوضًــا عــن الشــوك جتــه توّ 
ــــا للجمیــــع، أن تصــــیر أُ  ــــدإذ مً ــــت أمومتهــــا الشخصــــیة لأجــــل  ق وهب

 الكنیسة.
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 الفصل الثالث
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 آلام الســید المســیح كانــت عوضًــا عــن آلامنــا الأبدیــة، وموتــه

ل االله بَـإنهـا قصـة حـب فـائق مـن قِ  ،كان عوضًا عن موتنا الأبدى
 جعلت القاضى یأخذ مكان المتهم ویوفى عنه الدین.

إخلائـه لنفسـه، عجیـب فـى  الرب عجیب فى محبتـه، عجیـب فـى
وعجیــب فــى قوتــه لأنــه أظهــر  ،ضــعفه حینمــا تــألم فــى جســم بشــریته

 بالضعف ما هو أقوى من القوة. 
هـــى التـــى تعـــانق  حقیقیـــة هـــى التـــى لا تنتظـــر مقابـــل..المحبـــة ال

وتســـیر فـــى طریـــق التضـــحیة والتعـــب واحتمـــال الســـخریة  ،الصـــلیب
 .)٢١: ٣٧(مز "رفضونى أنا الحبیب"والاستهزاء والرفض 

 لأنـــه أحبنـــا إلـــى المنتهـــى فلـــم یـــرضَ أن یُخلِـــص نفســـه مـــن آلام
 الصلیب وعاره، وكان حبه أقوى من تعییر الیهود وافترائهم.

 ّــو إكلیــل شــوك  ..ج بهــا الســید المســیحالأشــواك التــى زرعهــا آدم تُ
 على رأسه؛ تألقت به المحبة.

.شــاركنا فــى  .لقــد تنــازل إلــى تواضــعنا لیرفعنــا إلــى أحضــان أبیــه
احتمــل المــوت المقضــى بــه علینــا لیمنحنــا  .فقرنــا لیشــركنا فــى غنــاه.
 أن نرث الحیاة الأبدیة.
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 هـــزم المـــوت الحقیقـــى بتواضـــعه.. وهـــزم مـــوت الخطیـــة بطاعتـــه
مانحًـا الحیـاة لكـل  ،الكاملة للآب.. دفع حیاته ثمنًا لفداء كل أحبائـه

 من یؤمن بخلاصه العجیب.
 أثمـــــرت للحیـــــاة قامـــــت و نفســـــها للمـــــوت؛ فأعطـــــت حبـــــة الحنطـــــة

وأعطـى جسـده لتلامیـذه  ،قدیسین كثیرین فقد مات فـداءً عـن كثیـرین
 تألم لأجلهم وهو حیاة لهم. ینالذ
المحبـــة الحقیقیـــة تتحقـــق بالاتضـــاع؛ والاتضـــاع یتـــألق بالمحبـــة، 

 بذل الذات وإنكارها. فىوكلاهما یلتقیان معًا 
ن الحق لا ینهـزم أبـدًا فإ ؛نیوم الصلیب هو یوم هزیمة الشیطا

 والحب أقوى من الموت.
ـــة ـــة الخطی ـــن االله دینون ـــى الصـــلیب أعل ـــة االله ،عل  ،وانتصـــار محب

 ودینونة الشیطان. ،وانتصار البر
الخلیقة كلها انبهرت عندما رأت حب االله معلنًا على الصـلیب... 

وأصـبح الفـداء  ...یـدةحتى أن تسبیح السـمائیین أصـبح لـه نغمـة جد
 وتسبیحهم. موضوع انشغالهم

حینمــا  ؛لقــد ظهــرت قداســة االله فــى أجلــى معانیهــا علــى الصــلیب
وهـذا الغضـب الإلهـى ضـد  .اتقدت نار المحرقة فى الذبیحة بكاملها

 حینما وفىَّ الابن المتجسد دین الخطیة كاملاً. ،الخطیة قد زال
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 َّــدَیْن الــذى علینــا ال وفــى واشــترانا وصــرنا نــدین لــه ســید المســیح ال
 ؛الــثمنوغفرانــه المـدفوع بمحبتـه  وقــد اجتـذبنا .ب العجیـبحـبهـذا ال

 فصرنا نحبه وتزداد محبتنا له كلما تأملنا فى آلامه لأجلنا.
.محبتــه جعلتــه یحتمــل الــذل  .الســید المســیح دعانــا للتمتــع بمجــده

یفتح و  ،نا من مذلتنا وعبودیتنا المرةلیحرر  ؛والهوان فى اتضاع كبیر
ولیحرك طاقات طبیعتنا بعد العجـز الكامـل  ،أعین قلوبنا بعد العمى

 .والبؤس والضیاع
 ُــــة عــــن الســــید المســــیح مــــن یهــــوذا ط ــــة الخیان الإســــخریوطى طعن

كــان الســید المســیح محتفظًــا  ؛وفــى أقصــى لحظــات الخیانــة ،القاتلــة
  بمحبته للنهایة.

كانــــت بــــین االله والإنســــان  بالصــــلیب زالــــت اللعنــــة والعــــداوة التــــى
وبالصــــلیب نســــتطیع أن نقتــــرب إلــــى االله بدالــــة  .وتمــــت المصــــالحة

 الحب.
ویُزیـل  ،ت الجمیـعجاء السید المسیح لكـى یقتـل المـوت الـذى أمـا

 الذى به استعمر إبلیس البشریة. الاستعمار الروحى
هــو ، و ســمع البشــریة فــىاالله  طــقنُ  وهــ :حــب كلمــة الســید المســیح

هـــذا هـــو مخلصـــنا  ..ســـمع االله فـــىالبشـــریة  نائبًـــا عـــنكلمـــة طاعـــة 
 الصالح.
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ــــرى الســــماء ــــى الصــــلیب ن شــــخص  فــــىتتعــــانق مــــع الأرض  عل
طریـق  فى سارابن االله وابن الإنسان الذى  نفسه مخلصنا؛ لأنه هو

 حتى النهایة. للآب الطاعة
بموت الحبیب على الصلیبإلى ذروتها ت قساوة الإنسان وصل. 

ــــد ظهــــرت علیــــه آ ــــرى هــــذا الجســــد ق ــــار المــــوت نتعجــــب حینمــــا ن ث
كیــــف  ؟!الــــذى لــــه مفــــاتیح الهاویــــة والمــــوت ونتســــاءل كیــــف یمــــوت

فنرى ماذا فعلـت بـه الخطیـة  ؟!یموت القدوس الذى بلا خطیة وحده
 وصلت إلى نهایتها.حتى 
فىَّ العـدل الإلهـى و إذ ، قدم السید المسیح نفسه تقدمة حب كاملة

 )لحســاب الجــنس البشــرى( خطیــة الإنســان، وانتصــر فــرتحقــه، وغُ 
 فى جسم بشریته. ضد مملكة الظلمة الروحیة

 ســلم نفســه  .ذا یتصــرف كشــاة.كــان الأســد الخــارج مــن ســبط یهــو
قـد فعـل ذلـك حبًـا لنـا؛ لأنـه لـم ، و الأشـرار واحتمـل ظلمهـم إلى أیـدى

وبقوتـــه  ،وبتضـــحیته هـــو ،هـــو بـــه یكـــن ممكنًـــا أن یـــتم الخـــلاص إلاَّ 
كأســــد  ا مــــن الأمــــواتإذ غلــــب الجحــــیم والمــــوت وقــــام منتصــــرً  ،هــــو

 .حقیقى
 السید المسیح إله المجـد والحریـة والحـق أخلـى نفسـه وأخـذ صـورة

 عبد وقَبِل أن یحمل خطایانا من أجل محبته لنا.
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فــىل أن یوجــد تنــازل وقَبِــ ..معنــى الكلمــةالســید المســیح اتضــع ب 
وكـــان رجـــل  .الأربـــابرب و لـــه ملـــك الملـــوك صـــورة إنســـان وهـــو الإ

ارتضــى أن یحمــل عــار البشــریة وأن یتــألم فأوجــاع ومختبــر الحــزن 
بــــل ســــلك  ،ولا رفعــــة اولــــم یطلــــب مجــــدً  .مــــن أجــــل خــــلاص البشــــر

 أیَْض��اً، اللهُ  رَفَّعَ��ھُ ولكــن " بمســكنة عجیبــة وكــان مُحتقــرًا بــین النــاس.
 .)٩: ٢في( "اسْمٍ  كُلِّ  فَوْقَ  اسْماً  وَأعَْطَاهُ
 وكــــان یجــــب أن تســــتقبله  .المســــیح للبشــــریة بمحبتــــهجــــاء الســــید

ولكــــن البشــــریة اســــتقبلته بالقتــــل  ...البشــــریة بكــــل الحــــب والترحــــاب
مــــن یریــــد أن یســــتنكر هــــذا الأمــــر لابــــد أن یحیــــا حیــــاة ف .والتعــــذیب

 المسیح. السید ویعلن عدم اشتراكه فى جریمة صلب ،التوبة
ملكــت وأنــت ن یــا مَــ ؟مــا أروعــك یــا إلهــى ومــا أحــلاك مــن حبیــب

فاخترقــت حــاجز الــرفض وغلبــت العــالم، وكســرت شــوكة  !!مرفــوض
 الموت. 
كانــت قــوة المحبــة التــى فــى االله أقــوى مــن قــوة المــوت الــذى فینــا. 

ولهذا انتصر الحب على الصلیب، وانتصرت محبـة االله علـى مـوت 
 الصلیب.

 الخیانة جزء من خطایـا البشـریة التـى بهـا یـنقض البشـر عهـودهم
وذاق طعـــم الخیانـــة  ،؛ لـــذلك حمـــل الســـید المســـیح خطایانـــامـــع االله
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 المرة.
بدمـه  ینبوع محبة السید المسیح المتفجر من جنبه علـى الصـلیب

 االإلهـــى یطهـــر ضـــمائرنا مـــن الأعمـــال المیتـــة، وهـــذا یعطینـــا ســـلامً 
 .جزیلاً أمام االله

ایقف مبهورً  ؛حینما ینظر الإنسان إلى صلیب ربنا یسوع المسیح 
 من كل خطیة تسببت فى صلبه. امن محبته، ومخزیً 

لــم ف ...علــى الصــلیب انتصــرت المحبــة والتضــحیة علــى الأنانیــة
لكــى یــرد كرامــة  ، وذلــكیبحــث الســید المســیح عــن كرامتــه الشخصــیة

ضـــــحى براحتــــه لكـــــى یُـــــریح  .آدم وبنیــــه ویـــــرده إلـــــى رتبتــــه الأولـــــى
 الآخرین ویرد لهم مراكزهم.

 لأنـه یـذكرنا ؛ الصلیب أمام أعیننا علـى الـدوامما أجمل أن نضع
 بحب االله الآب الذى بذل ابنه الوحید لأجل خلاصنا.

 ـــرى حـــب ـــك تســـتطیع أن ت ـــاوة قلب  الســـید المســـیحكلمـــا ازدادت نق
 المصلوب أكثر وضوحًا.

انتصر االله على الشیطان لحساب الإنسان وأظهر حبـه للبشـریة، 
ع أن تقـاوم یوأصـبحت البشـریة لا تسـتط ،اومعلنًـ اوأصبح حبه متدفقً 

 ب الإلهى المعلن على الصلیب.حهذا ال
 الشـــمس أخفـــت شـــعاعها لأنهـــا لـــم تحتمـــل أن تنظـــر شـــمس البـــر
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معلقًـــــا فـــــوق الصـــــلیب حیـــــث أضـــــاء بمحبتـــــه للبشـــــر وصـــــار رایـــــة 
 للشعوب.

ــــــى ــــــیس  عل ــــــة ول ــــــه للخطی الصــــــلیب نشــــــاهد قداســــــة االله وكراهیت
أهذا كله من  ..أمام جراحات الصلیبللخاطئ. إننا نقف فى ذهول 

 أجل الحب؟! 
فــى عطائــه وحبــه، فــى بــره ءىالســید المســیح فریــدًا فــى كــل شــ ..

وصلاحه.. فى طهارته كقدوس، وفریدًا فى احتماله وصـبره كحامـل 
 لخطایا العالم.

آلام داخلیــة فــى القلــب بســبب  ..كانــت آلام الصــلیب آلام رهیبــة
 ، وآلاموجحــــود الیهــــود ونكــــرانهم لمحبتــــهالقســــاوة والخیانــــة والنكــــران 

 خارجیة بالجلدات والأشواك والمسامیر والتعلیق على الصلیب.
 أعظم مجد ظهـر بالنسـبة للطبیعـة الإلهیـة هـو مجـد الأبـوة ومجـد

 الحب، مجد الصلیب.. هذه هى الأبوة الحقیقیة.
 عندما نتأمل فى آلام محبة السید المسـیح المعلَنـة علـى الصـلیب

وأن یكــون هــدفنا هــو أن نتقــدم دائمًــا فــى  .أن نبادلــه حبًــا بحــبلابــد 
د مــن كــل زیــارات النعمــة ونغتــنم كــل فرصــة یفحیاتنــا الروحیــة ونســت

 تتُاح لنا من أجل خلاص أنفسنا.
 القلــب البســیط یــرى فــى الصــلیب منتهــى الحــب، والقلــب القاســى
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 ه منتهى الضعف.فیالمتكبر یرى 
 الجـــنس یة علـــى ابنـــه الوحیـــدلقـــد وضـــع الآب كـــل خطایـــا البشـــر 

وحینما وفىَّ الدین أبرق بنـور لاهوتـه فـى ظلمـات الجحـیم  .المتجسد
لینقـــل الراقـــدین مـــن الظلمـــة إلـــى النـــور، كمـــا أن الشـــمس قـــد عـــادت 

 بعد أن أظلمت ثلاث ساعات.لتنیر على العالم. 
 رفضت الأمة الیهودیة ملكها واقتادته إلـى الصـلب.. ولكـن الـرب

عل مُلكه العجیب فـوق خشـبة الصـلیب؛ لأن المحبـة المرفوض قد ج
 المرفوضة استطاعت أن تملك وتنتصر وتتألق وتجتذب الجمیع.

 علــــى الصــــلیب هــــو حــــدیث حــــب كــــل مــــا عملــــه الســــید المســــیح
 وإعلان حب وقداسة یدعو إلى القداسة وكراهیة الخطیة.

  لكى نتاجر ونربح فى وزنة محبة ربنا لنا المعلَنة علـى الصـلیب
لابــد أن یكــون الســید المســیح هــو شــهوة قلوبنــا، وموضــوع انشــغالنا 

فـــى كـــل  ن نكـــون أمنـــاءً ومصـــدر فرحنـــا الحقیقـــى وأن یكـــون هـــدفنا أ
 موهبة أعطاها االله لنا.

حمــل  .بالحــب. ممتلئًــاســید المســیح علــى الصــلیب كــان مــوت ال
وشفع أمام الآب لتبریر الخطاة الـذین یقبلـون شـفاعته  ،لعالمخطایا ا

التوبــة للحیــاة الأبدیــة حــافظین وصــایاه  فــىالكفاریــة عــنهم ویســلكون 
 المحییة.
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 خــلاص البشــریة وفــى تجدیــد  فــىآلام الســید المســیح كانــت ســببًا
حیاة كثیر من البشر الذین صاروا قدیسین یشـبع السـید المسـیح مـن 

 ها حبًا بحب.یفالتى بادلوه محبتهم الفائقة 
 ـــــى الصـــــلیب كانـــــت الصـــــعیدة المقبولـــــة التـــــى اشـــــتمها الآب عل

 ،للرضى والسرور. لیس هناك أروع مـن هـذا الإعـلان عـن حـب االله
؛ لــذلك صــارت أنشــودة الســمائیین واحــدٍ  وعــن قداســته وعدلــه فــى آنٍ 

أنهــــم یرســــلون تســــبیح الغلبــــة والخــــلاص الــــذى لنــــا بصــــوت ممتلــــئ 
 مجدًا. 
 ُفالمحبــة الحقیقیـة هــى التـى تتــألم مـن أجــل  ؛ختبــر بـالألمالمحبـة ت

الألـــم فرصـــة ثمینـــة تتُـــاح لهـــم أن فالقدیســـون یعتبـــرون  .مـــن تحـــب
بروا عن محبتهم لفادیهم السـید المسـیح وعرفـانهم بفضـله وجَمیلـه عَّ لیُ 

 صهم من الهلاك الأبدى.فى موته بعدما تألم لیخلّ 
 إنـه الاتضـاع الناشـئ عـن  ،عما أعجب اتضاعك أیهـا الـرب یسـو

 الحب.. فالمحبة تستطیع أن تفعل كل شىء.
..وتبــــرهن عــــن نفســــها حــــین تبــــذل  المحبــــة تتــــألق حینمــــا تتــــألم

فمبـــارك هـــو ذاك الـــذى أخلــى ذاتـــه مـــن المجـــد بالتجســـد..  .وتعطــى
 وبذل ذاته بالصلیب.

حینما أتیـت إلـى العـالم  ...ما أروعك یا إلهى حینما تملك بنفسك
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 "رفض��ونى أن��ا الحبی��ب": وقلــتمــن أن تملــك مُلكًــا روحیًــا رفضــوك 
وأنت فى هـذا الـرفض قـد ملكـت بحبـك واشـتریتنا الله  .)٢١: ٣٧(مز

أبیـــك بـــدمك وجعلتنــــا لإلهنـــا ملوكًـــا وكهنــــة وكســـرت شـــوكة العــــداوة 
 والموت. 

 إن مذلتك یا ربى یسـوع المسـیح هـى التـى أعـدت لـى حلـة المجـد
ــــاجعلنى أهــــلاً لهــــذه  ــــك الأبــــدى ف ــــة والعظمــــى بنعمت ــــد الثمین المواعی

 القادرة.
 الشــــــیطان یتــــــذكر هزیمتــــــه بالصــــــلیب حینمــــــا یــــــرى المســــــیحیین

   .یحتملون الآلام فى شركة المحبة الحقیقیة مع المصلوب
 م ناردین رائحـة لا بد أن نقدِّ  ؛نایفلكى تظهر رائحة موت المسیح

فـى حیـاة الآخـرین حینمـا  امحییًـ الكـى یكـون موتـه منعشًـ .محبتنا لـه
 رائحة المسیح الزكیة فى حیاتنا. تظهر
لأنك تألمت من أجـل ؛ ل العمراننسى آلامك ولا نتجاهلها طو  لا

وإن  .تكللت بإكلیل شـوك فـوق رأسـك وتوجتنـا بالفضـائل .حبك لنا
دعى اســمك نســینا آلامــك نكــون نــاكرین للجمیــل ولا نســتحق أن یُــ

  علینا.

 الفصل الرابع
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لقـــد انحنیـــت یـــا ســـیدى تحـــت وطـــأة الآلام الرهیبـــة والمحرقـــة ✜
ـــى ألهبـــت ظهـــرك الحـــانى؛ لتشـــفى جراحـــات  ـــد بالســـیاط الت والجل

 خطایانا فى جسدك الطاهر یا قدوس.
لهـــا الســـید المســـیح كـــأس مریـــرة تحملهـــا بســـبب مَ الآلام التـــى تحَ ✜

لكـى یشــعر كـل خـاطئ بمــرارة  ؛بالسـیاطق ظهــره مـزّ تَ  ..قسـاوة البشـر
 الخطیة التى تسببت فى آلام السید المسیح.
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لأن الســید المســیح قــد سَــمَر  ؛الصــلیب هــو الــذى یعطینــا الشــفاء✜
 الخطیة على الصلیب ومزق الصك الذى علینا.

یتأمــل مــاذا فعلــت لف ؛عنــدما یهتــف نــداء الخطیــة داخــل الإنســان✜
نهــا ســبب هــذه أیشــعر بمرارتهــا و حینئــذٍ  .الخطیــة فــى البــار القــدوس

  شفى من كل خطیة.حبه؛ فیُ یُ الآلام المریعة لمن 

عنـدما نشـعر أن الخطیــة مغریـة وسـاحرة ولذیــذة، یجـب أن نــذكر ✜
جلدات السید المسیح لتنزع سم الخطیة مـن داخلنـا. فقـد حمـل آلامًـا 

 فى جسده مقابل لذة الخطیة التى تحاربنا. رهیبة
ا نحــو الجلجثــة وهــذا هــو درب المســیح صــلیبه متجهًــحمــل الســید ✜

فكل من أراد أن یرتفع عن خطایا هـذا العـالم فلـیس هنـاك  ،الصلیب
 طریق صلیب ربنا یسوع المسیح. إلاَّ 
لص الودیع یشعر بأنـه لا خجراحات المُ  فىالخاطئ الذى یتأمل ✜

ولا یتصـــور إنــه مــن الممكـــن أن یخــون هــذا الحـــب  ،یطیــق الخطیــة
أنانیتــه لإرضــاء  فــىویُــبغض كــل تصــرف تمیــل إلیــه نفســه  ،الكبیــر
 .شهوتها

فى مقابل لذة الخطیة تعمل آلام السید المسیح فى داخلنـا شـافیةً ✜
 .)٢٤: ٢بط١( "شُفِیتُمْ  بِجَلْدَتِھِ  الَّذِي" لنا من خطایانا

فـإن صـدمة الصـلیب  ؛عندما تُلهینا الخطیة عن مصـیرنا الأبـدى✜
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تقف فى مواجهـة الإنسـان منبهـة إیـاه لجسـامة خطیتـه، ومـاذا فعلـت 
 الخطیة فى البار القدوس عندما مات حسب الجسد.

ـــا یســـوع المســـیح ✜ ـــى صـــلیب ربن  ،بـــرأ مـــن الخطیـــةیمـــن ینظـــر إل
وجاذبیــة الصــلیب  .فــوق الصــلیب بالحــب الــذى أعلنــهوینجــذب إلیــه 

 فوق الشهوات الأرضیة. ترفعنا
كــل جلــدةٍ مــن جلــدات الســید المســیح تشــفى خطایــا الخطــاة وبهــا ✜

 رت مملكة إبلیس.اندح
لـــذلك عنـــدما  ؛الســـید المســـیح داس معصـــرة ســـخط وغضـــب االله✜

بـآلام الابـن  خطایانـا یُكَفَـر عنهـا وتُمحـى.. ننظر إلـى الصـلیب نـرى
مثلمـــا رفـــع موســـى الحیـــة  نـــرى ســـم الأفعـــى یـــزول.وجلداتـــه الوحیـــد 

البریة لكى یبرأ من سُم الحیة كل من كـان ینظـر إلیهـا النحاسیة فى 
 .)٩: ٢١عد  بإیمان (انظر

ـــك نفســـه مـــن أجـــل ✜ ـــن أهل ـــه لأ ؛المســـیح ســـوف یجـــدهاالســـید مَ ن
وبهـــذا ســـوف  ،ىالمـــوت الأبـــدســـوف یتحـــرر مـــن ســـلطان الخطیـــة و 

 فــىالســعادة الحقیقیــة الأبدیــة و  فــىیــرث الحیــاة الأبدیــة ویجــد نفســه 
 حریة مجد أولاد االله.

المــــؤمن أمــــام عینیــــه صــــلب المخلــــص وجراحاتــــه  عنــــدما یضــــع✜
ــــي ینالهــــا بالمســــیح تمنحــــه قــــوة  ،آلامــــهو  فــــإن العطایــــا الروحیــــة الت
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 الَّتِ��ي الْقَدَاسَ��ةَ "یــاة التمتــع بحو  ،للانتصــار علــى محاربــات الشــیطان
بَّ  أحََدٌ  یَرَى لنَْ  بِدُونِھَا  .)١٤: ١٢عب( "الرَّ
ــعنــدما ✜ رانیــون قا فــوق الإتبصــر بعینیــك الــروحیتین ابــن االله معلقً

وتبصــر جراحاتـــه فـــإذا كنـــت فــى توبـــة وانســـحاق وحـــب تســـتطیع أن 
ســیح علــى الصــلیب نــك تعــاین حــب الســید المإ (بعینــى قلبــك) تقــول
 .امعلقً 
 الســـــید صـــــلب فـــــىاشـــــتراك  كـــــل خطیـــــة یرتكبهـــــا الإنســـــان هـــــى✜

یُقبـل خاشــعا بالتوبـة طالبًـا الغفـران فـإن دم الســید  الـذىالمسـیح. أمـا 
 المسیح یشفع من أجله طالبًا له الغفران.

ـــ✜ ـــمِرت  ىالمســـامیر الت ـــه حـــررت الإنســـان مـــن مـــوت  فـــىسُ رجلی
 الخطیة وحطمت مملكة إبلیس.

نـــرى انهیــــار  ،یشـــرب كـــأس المـــوت المســـیح عنـــدما نـــرى الســـید✜
 إبلیس وانتحار الموت.

ـــعدم المســـیح یكفـــى ✜ ـــإنمـــا كـــل مـــن یُ  .لخـــلاص الجمی م نفســـه لِّ سَ
لا یســـتفید مـــن الفـــداء الـــذى صـــنعه الســـید المســـیح  ،لعمـــل الشـــیطان
 على الصلیب.

حیــــاة الشــــر  فــــىوســــلك  ،كــــل مــــن سَــــلَّم قیــــادة حیاتــــه للشــــیطان✜
جریمـــة صـــلب الســـید المســـیح  فـــىتوبـــة؛ قـــد اشـــترك والخطیـــة بغیـــر 
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 مات لأجل خطایانا وأُقیم لأجل تبریرنا. الذى
االله  الـــذین یطلبـــون غفـــرانالمـــذنبین  فـــىدم الســـید المســـیح یشـــفع ✜

نفس الوقت شاهدًا  فى، و شفیعًا من أجل خطایا التائبین ..بالصلیب
 على قساوة صالبیه غیر التائبین.

ـــة تجعـــل مُخیّ  محبتـــه فـــىجراحـــات الســـید المســـیح و  فـــىالتأمـــل ✜ لَ
 .روحیةالإنسان 

انسـحاق یسـتطیع أن یعـاین حـب السـید حالـة توبـة و  فـىمَن كـان ✜
نقـــاوة القلـــب نـــرى الســـید  فـــىكلمـــا نـــزداد ، و المســـیح علـــى الصـــلیب
 المسیح بأكثر وضوح.

أن یكــون  دائــرة حــب االله إلاَّ  فــىلا توجــد وســیلة تجعــل الإنســان ✜
 قلبه باستمرار. ىالصلیب أمام عین

یســتطیع بقــوة الســید  ؛بالخطیــة ویُخیفــهن یحاربــه الشــیطان كــل مَــ✜
ویغلــب  ،المســیح المصــلوب أن یُخیــف الشــیاطین بقــوة االله للخــلاص

 الشریر (الشیطان).
مــــن أجـــــل أن  ؛لحــــقأمـــــام میــــزان ا ناضــــعآلام الســــید المســــیح ت✜

ـــ فتمـــوت عـــن الخطیـــة  ،بعریســـها المصـــلوب ىتســـتیقظ أنفســـنا وتلتق
 قیامته. فىإیاه صلیبه وتحیا بالبر مشاركة  فىمشاركة إیاه 

نتــوب عــن  ؛البــار القــدوس فــىعنــدما نــرى مــاذا فعلــت الخطیــة ✜
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 خطایانا.
تجســــید لحالــــة الإنســــان  ىهــــالمریعــــة؛ جراحــــات الســــید المســــیح ✜

 كیانه. فىالداخلیة عندما تهاجمه الخطیة ویرى ماذا تفعل الخطیة 
ــ✜ قــد عَبَّــر عــن  ؛وهــو حامــل صــلیبه د، ثــمالســید المســیح وهــو یُجل

م لنــا معانــاة الإنســان وقَــدَّم نفســه كرجــل أوجــاع ومختبــر الحــزن؛ لیقــدّ 
ن یریــد أن یصــل إلــى الحــق وأن یحــرره الحــق وینیــر مَــصــورة لكــل 

رِی����قُ "حیاتــــه یتمســــك بالســــید المســــیح ولا یفارقــــه لأنــــه   وَالْحَ����قُّ  الطَّ

 .)٦ :١٤(یو "وَالْحَیَاةُ 
لكــى  ؛النعمــة أشــعةتحــت  یجعلنــاآلام الســید المســیح  فــىتأمــل ال✜

ذاك  ..ویشـــرق علینـــا بنـــور وجهـــه تـــرى ضـــمائرنا الطریـــق المســـتقیم
   .احتمل الآلام من أجلنا الذى
 فـــىیتــذوق حـــلاوة الســـید المســـیح  ؛لـــه حـــواس روحیـــة تن كانـــمَــ✜

ویـتلامس مـع محبتـه وقوتـه  .حسـیةحبه وآلامه ویمتنع عـن كـل لـذة 
 حیاته. فىوعمله العظیم 

المسیح مؤامرات الأشرار تتم؛ لكى یُظهر مـن خلالهـا  ترك السید✜
 ومجد االله وهو یزیل الخطیة ویمحوها. ،بشاعة الخطیة

إنمـــا حمـــل  ؛رحلـــة آلام الســـید المســـیح لـــم تكـــن آلام الجســـد فقـــط✜
لأن الخـاطئ  .أیضًا عار الخطیة والاستهزاء الذى تستوجبه الخطیة
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المسـیح عوضًـا عـن لابد أن یحمل عار الاسـتهزاء وقـد حملـه السـید 
 الخاطئ.

 فـىر السید المسیح الخطیة على الصلیب ودفنها بقبره وظـل سَمَّ ✜
 د أن الخلاص من عمل الثالوث القدوس.لیؤكّ  ،القبر ثلاثة أیام

كل جزء فى جسـم الإنسـان تحاربـه خطیـة معینـة لهـا مـا یناظرهـا ✜
 ؛ لأن جسـده قـدم مـن أجلهـامن آلام فى جسد السید المسیح وقـد تـألّ 

 .امتلأ بالجراحات من فوق إلى أسفل
قلـــب الإنســـان ویتـــذوق  فـــىحینمـــا تُشـــرق محبـــة الســـید المســـیح ✜

بـــــل بـــــالعكس یرفضـــــها  ،هحلاوتهـــــا لا تعـــــود الخطیـــــة محبوبـــــة لدیـــــ
 ویكرهها.

وهـــو لا یعلــــن عـــن شخصـــیته وعــــن  ،الســـید المســـیح هــــو الحـــق✜
وهو مستعد أن یفـتح عیوننـا  .طریق الحق فىن یسلك لمَ  حقیقته إلاَّ 
 .ن نقبله فى داخلناألنا إذا كنا مستعدین وینیر عقو 

 "الأثََمَ�ةِ  أجَْ�لِ  مِ�نْ  الْبَ�ارُّ " كل إنسان یتأمل فى آلام السـید المسـیح✜
ول لنفســـه: انظـــرى یـــا نفســـى الشـــقیة مـــاذا فعلـــتِ یقـــ  )١٨ :٣بـــط١(

ا عـن إلى المنتهى حینما أكملتِ مشـیئتك الخاصـة بعیـدً  كِ بالذى أحبَ 
 محبته.

رغبـــة  ىالالتصـــاق بـــالرب وحیـــاة الخطیـــة هـــ ىحیـــاة القداســـة هـــ✜
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وقـــد أبـــرز مـــوت  .الإنســـان فـــى الـــتخلص مـــن وجـــود االله فـــى حیاتـــه
حیـــاة  فـــىوتجســـدت فعلیًـــا حقیقـــة رفـــض االله  ،المســـیح هـــذه الحقیقـــة

ى الإنسـان نتیجـة التمـرد لیـر موت الرب على الصـلیب؛  فىالإنسان 
 والعصیان.

لكــى یكشــف بشــاعة الخطیــة  ؛مــات الابــن الوحیــد علــى الصــلیب✜
فقـد سـمح للمـوت أن  .اویُبید الموت حینما قام وداس المـوت منتصـرً 

 ویدوس على سلطانه. هینشب مخالبه فیه لیسحق
إلــــى هــــذه المحبــــة الفیاضــــة، وإلــــى  الصــــلیب.. ننظــــر إلــــىكلمــــا ✜

 خطایانا.لعجیب، نشعر بالخجل والخزى من ا الغفران
ـــا ✜ ـــى الصـــلیب ونـــرى كـــم صـــنعت الخطیـــة بفادین عنـــدما ننظـــر إل

 المحب؛ نكره الخطیة، وننبذ دوافعها الداخلیة ونتحرر من سلطانها.
التأمـــل فـــى آلام الســـید المســـیح فرصـــة لمراجعـــة الـــنفس، فنتـــذكر ✜

مـــن حیـــاة حـــواء وحُرمـــا بســـبب الخطیـــة أمنـــا كیـــف طُـــرد أبونـــا آدم و 
 الشركة مع االله.

. آلام جلــــد الســــید المســــیح تشــــفى لــــذة الخطیــــة التــــى نتمتــــع بهــــا✜
ونسـكب دمـوع التوبـة والانسـحاق حینمـا ونعتـرف عندما ننـدم  تشفیها

ندرك الآلام الرهیبة التى سببتها الجلدات المحرقة التى مزقـت ظهـر 
 السید المسیح.
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منــا كیــف یعلّ  لكــىمــل ظلــم الأشــرار لقــد تــذلل الســید المســیح واحت✜
لنــا مثــالاً  اتاركًــ .كالإهانــات والظلــم والألــم. نواجــه المواقــف الصــعبة

 لكى نسلك باتضاع.
العـدل یأخـذ  امعانیـه، ونـرى أیضًـ بأجلنرى الحب  فى الصلیب ✜

دُوا اللهَ فِ�ي " :یقول اسمع إنذارً ن، و مجراه كُمْ قَدِ اشْتُرِیتُمْ بِثَمَنٍ. فَمَجِّ لأنََّ
 )٢٠ :٦كو١( "وَفِي أرَْوَاحِكُمُ الَّتِي ھِيَ لِلہَّ  أجَْسَادِكُمْ 

مـــة یقبلهـــا الإنســـان قـــد دفـــع ثمنهـــا الســـید المســـیح  ةكـــل لـــذ✜ محرَّ
ملهــا فــى صــبر عجیــب لــدات الحارقــة فــى جســده، تلــك التــى احتبالج

 وهو برىء.
لحالــــة الإنســــان  منظــــور جراحــــات الســــید المســــیح هــــى تجســــید✜

 .وتجرحه الداخلیة حینما تهاجمه الخطیة
كــل مـــن یرفـــع عینیـــه إلـــى فـــوق وهـــو تحـــت الصـــلیب، یـــرى الـــدم ✜

فیعــرف قیمــة الحــب الإلهــى، ویعــرف  ؛حــات الحبیــباالمســفوك وجر 
 فداحة الخطیة وبشاعتها ویرى القیامة من خلال الصلیب.

مَــن یرفــع عینــى قلبــه دائمًــا متــأملاً فــى جراحــات الســید المســیح ✜
 تنجو رجلیه من الفخاخ.

ـــة، لنأخـــذ ✜ ـــأتى بهـــا عنـــد أقـــدام الصـــلیب فـــوق الجلجث خطایانـــا ون
مــن  اهنــاك تــتحطم جمیــع الخطایــا والشــرور ویخــرج الإنســان متحــررً 
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 ثقل الخطیة.
حزنًـا یمتـد إلـى الأبـد  طیة تستوجب الحزن علـى ارتكابهـا..الخ✜

لذلك حمـل السـید المسـیح  ؛لأن عقوبة الخطیة هى الموت الأبدى
فأحزانه وحده  ،أحزان كل الخطایا لجمیع البشر فى جمیع العصور

  تساوى أحزان الجمیع وموته وحده یساوى موت الجمیع.
نشــعر  فــى القــداس الإلهــى وســط تأملاتنــا فــى آلام الســید المســیح✜

بحضــور الســید المســیح فــى ذبیحــة الخــلاص التــى تعمــل فــى حیاتنــا 
 الموت إلى الحیاة.وتنقلنا من 

أن یُقَیَــد ویفقــد  الســید المســیح فــى وقــت الآلام والصــلب قَبِــلَ ✜
 ؛ لكى یحرر الإنسـان مـن رباطـات الخطیـة)بحسب الجسد( حریته

 مُظهرًا أن الحریة الحقیقیة هى الحریة من الشر.
وقــد جُلــد الســید  ،الشــهوة هــى بدایــة الطریــق إلــى فعــل الخطیــة✜

لكـــى یشـــفى حـــواس الإنســـان مـــن ؛ قبـــل الصـــلب المســـیح بعنـــف
: ٢بط١" (تُمْ یالَّذِي بِجَلْدَتِھِ شُفالشهوة وتلذذاتها، كما هو مكتوب: "

٢٤.( 
ـــت أن تقـــع تحـــت ثقـــل ✜ ـــا إلهـــى لأنـــك قبل مـــا أعجـــب اتضـــاعك ی

ــــا ــــى حتــــى ســــخّ  الصــــلیب مُظهــــرًا ضــــعفًا خارجیً روا ســــمعان القیروان
حتـى لا ؛ لكـى تجتـذبنى إلـى مشـاركة آلامـك، لیحمل الصـلیب معـك
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 تفوتنى مشاركة قوة قیامتك.. وهكذا رسمت لنا طریق الحیاة.
التأمــل فـــى آلام الســـید المســـیح فرصــة لمراجعـــة الـــنفس وتبكیتهـــا ✜

علــى خطایاهــا والحــزن مــن أجــل الخطایــا الموجــودة فــى العــالم ومــن 
 ویساعدنا على النمو فى معرفة االله. ،أجل عدم الإیمان

كلهــا كــان یحمــل كــل معانــاة  البشــریةالســید المســیح كنائــب عــن ✜
البشـــریة فتـــألم بالجســـد علـــى الصـــلیب كمـــا حمـــل فـــى مشـــاعره كـــل 
: تبكیـــت الضـــمیر الـــذى یجـــب أن یشـــعر بـــه كـــل خـــاطئ لـــذلك قـــال

ا حَتَّى الْمَوْتِ " لكى  .)٣٤: ١٤مر، ٣٨: ٢٦" (متنَفْسِى حَزِینَةٌ جِدًّ
 یدفع كل دیون البشریة لجمیع الخطایا التى تعذب ضمیر الإنسان.

كــل إنســان یبكــى علــى خطایــاه ویتــألم مــن أجــل خطایــا الآخــرین ✜
أھََكَ�ذَا مَ�ا قَ�دَرْتُمْ أنَْ وهلاك الخطاة فإنه یحقق طلبة السید المسیح: "

 سـهر معـه ویشـتركیف ).٤٠: ٢٦" (مـتتَسْھَرُوا مَعِى سَاعَةً وَاحِدَةً؟
 معه فى لیلة آلامه.

التأمــل فــى آلام الســید المســیح هــو أقــوى مــا یــدفع الإنســان إلــى ✜
 التوبة حینما یرى ماذا فعلت الخطیة فى البار القدوس!

اختبــار لیلــة آلام الــرب فــى البســتان هــو اختبــار الســهر الروحــى ✜
والإحســـاس بمشـــاعر الـــرب الـــذى كـــان یجاهـــد فـــى البســـتان وعرقـــه 

 یتصبب كقطرات دم.
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كل إنسان یصنع مشیئته الخاصة بعیدًا عـن محبـة الفـادى یقـف ✜ 
ویــرى نتیجــة التمــرد  ،أمامــه الصــلیب صــدمة ینبهــه لجســامة خطیتــه

 والعصیان والبعد عن االله وماذا فعلت الخطیة بالفادى القدوس!
نعـرف  ،ینما نتأمل فى آلام السید المسیح البار من أجل الأثمةح✜

وثمــرة البــر حیــاة  ،وأن أجــرة الخطیــة مــوت ،أن الخطیــة خاطئــة جــدًا
  أبدیة فى شخص السید المسیح المعلق على الصلیب.  

نـا ومخلصـنا البـار وهـو بنرى بشاعة خطایانا حینما نـرى حبیإننا ✜
بینمــا تلهینــا  ،ویلتهــب جســده المقــدس بســیاطها ،یقاســى مــرارة حملهــا
 معرضین أبدیتنا للضیاع. ،نحن بلذتها العابرة

ـــ✜ ـــذذ وأنـــت آلامـــك ی ـــذة الخطیـــة. نحـــن نتل ـــا لل ا ربـــى تشـــفى محبتن
ـــالآلام ـــرق ب ـــذتها  ؛جســـدك یحت ـــت ل ـــة مهمـــا كان ـــق الخطی فكیـــف نطی

ـــرك.. جراحاتـــك.. تشـــ !الوقتیـــة؟  ؛تأســـرنا. تنادینـــا .نایفجلـــداتك.. حُبُ
  لأنك اقتحمت قلوبنا بمحبتك.

لـة المجـد ربى یسوع المسیح هـى التـى أعـدت لـى حُ  إن مذلتك یا✜
جعلنى أهــــلاً لهــــذه المواعیــــد الثمینــــة والعظمــــى بنعمتــــك افــــ ،الأبــــدى
 القادرة.
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 الفصل الخامس
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نشـــــــــــــــــــــهد  لكـــــــى ✤
لب مــن أجــل خــلاص العــالم، ولكــى ینظــر العــالم لابــن االله الــذى صُــ

نَ�ا "مصلوبةقوة الصلیب فى حیاتنا ویمجدونه لابد أن تكون حیاتنا  إنَِّ
بْحِ  ھَارِ. قَدْ حُسِبْنَا مِثْلَ غَنَمٍ للِذَّ  .)٣٦: ٨(رو "مِنْ أجَْلكَِ نُمَاتُ كُلَّ النَّ

الإنســان الــذى اشــترك مــع الســید المســیح فــى صــلیبه، وشــعر أنــه ✤
ى ومفـدى ومغسـول رَ ل أن یكـون مُشـتَ تسـمَّر معـه بالمسـامیر، وقبِـقد 

 بدم السید المسیح، لا یعیش لنفسه بل لمن اشتراه بدمه.
الإنســــان المحــــب للمجــــد العـــــالمى لا یقبــــل مذلــــة الصـــــلیب، ولا ✤

احتقــار أباطیــل هــذا العــالم، بــل یكــون الصــلیب بالنســبة لــه موضــوع 
 شك فى حقیقة السید المسیح.

 تســـیر فـــى غربـــة بریـــة هـــذا العـــالم علـــى هیئـــة صـــلیب الكنیســـة✤
، وكــل عضــو فیهــا جــزء (مثلمــا ســار الشــعب قــدیمًا فــى بریــة ســیناء)

مــن هــذا الصــلیب، ومــن لا یتحــد بصــلیب الســید المســیح، ویصــلب 
ع أن یسـیر فـى هـذا الموكـب یالجسد مع الأهواء والشهوات لا یسـتط

 العجیب.
ن ومَـــ ،وقبـــول للصـــلیب اللقـــاء مـــع الســـید المســـیح یلزمـــه معانقـــة✤

مــــــن االله لأنــــــه یفقــــــد فرصــــــة  یهــرب مــن الضــیقة یهــرب 
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فطریــق الألــم یــؤدى  .اللقــاء معــه، فــى وســط الضــیقة یحملــه ویعزیــه
 إلى حلاوة التعزیة.

ـــنفس المتنعمـــة تكـــون بعیـــدة عـــن االله✤ فالكنیســـة تحمـــل صـــورة  ،ال
 ؟!!كون الرأس المكلل بالأشواك جسده متنعمیفادیها فكیف 

ــــى مــــوت ✤ ــــوب الت ــــه رائحــــة طیبــــة مــــن قِبــــل القل الســــید المســــیح ل
 ستنشــقم رائحتــه الطیبــة حیــث یونحــن نقــدِّ  ،م موتــهفهــو یقــدِّ  ...تحبــه

 یه.حبالعالم رائحة موته الزكیة فى حیاة م
یـه كالسـلم الـذى فإن الصلیب یحمله وینجّ  ؛كل من یحمل صلیبه✤

 .النجاةیؤدى إلى 
م أن الصـلیب مهمـا كـان علَـوهو یَ  ،الإنسان الحكیم یحمل صلیبه✤

 ثقیلاً فهو القنطرة التى یعبر بها من الموت إلى الحیاة.
یسـتطیع أن  ،الذى وضع فـى قلبـه أنـه صـلب مـع المسـیح ومـات✤

أَ  قَ�دْ  مَاتَ  الَّذِي لأنََّ " یقاوم شهوة الخطیة ویرفضـها �ةِ  مِ�نَ  تَبَ�رَّ  "الْخَطِیَّ
 وحسب نفسه میتًا عن الخطیة. )٧:  ٦رو(

 .عن موت السید المسیح اً نعن العالم لابد أن یكون إعلاموت ال✤
 عن الذات وعن الأنانیة والكبریاء. ابمعنى أن یكون موتً 

لأن سـر قـوة  .المسیحیة بدون الصلیب مثـل عُـرس بـدون عـریس✤
المســیحیة هــى فــى ذبیحــة الصــلیب، وســر غلبــة الإنســان المســیحى 
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 للعالم. اأن یكون الصلیب فى حیاته وأن یكون مصلوبً 
ع، لكـى ل ذلـك بكـل اتضـابِ حمل الرب خطایانا على الصلیب وقَ ✤

 ه وقداسته وكماله.رِّ بِ  نحمل نحن الخطاة صورةَ 
ـــدنیا ✤ ـــاهج ال ـــاه رفـــض لكـــل مب ـــذات وحمـــل الصـــلیب معن إنكـــار ال

 عن الخطیة. اتً ومتطلبات الجسد، وأن یحسب الإنسان نفسه میّ 
ومباهجـــه وملذاتـــه  ع الجســـدتَـــلأن مُ  ؛ل الصـــلیب هـــو النجـــاةحمْـــ✤

إنكــار الـذات وحمـل الصــلیب هـو طریــق  .تقـود إلـى المــوت والفسـاد.
 الحیاة الأبدیة.

ــ✤  ویمــوت مــع المســیح ،ن یقبــل المــوت عــن الخطیــة بإرادتــهكــل مَ
 یصیر هیكلاً مقدسًا الله. ،ویحیا باالله

ـ✤ لأنهمـا یفیـداه مـن أجـل  ؛ةالإنسان الروحى یفـرح بـالمحقرة والمذمَّ
 ا الكرامة فتضرّه.أمَّ  ،فالإهانة تفیده .أبدیته
ـــه، ✤ بدایـــة الطریـــق الروحـــى هـــى أن یمـــوت الإنســـان عـــن ذات

 فالذات هى أكبر عدو للإنسان.
ر بهـا الـنفس عـن إخلاصـها عبِّـحمل الصلیب هو الوسـیلة التـى تُ ✤

 ومحبتها الله.
 

فإننـــا نعـــرف ســـر الحیـــاة  ؛حینمـــا نتنـــازل عـــن أهوائنـــا الشخصـــیة✤
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   الروحیة، ویكشف لنا االله أعماقه.

بإرادتــه، فهــو  مــع المســیح ل المــوتبَــقْ الإنســان المســیحى عنــدما یَ ✤
 ر من حیاة الخطیة إلى حیاة البر.عبُ یَ 

الجهـــاد حتـــى الـــدم هـــو الـــذى یجعـــل الإنســـان یقـــول أنـــا صُـــلبت ✤
الثبــات فــى للعــالم، ومســتعد لاحتمــال أى آلام أو مشــقات مــن أجــل 

 الطریق.
لا یقوده الجسـد،  .الإنسان القوى روحیًا یستطیع أن یقود المسیرة✤

إلــى أن یــأتى بــه إلــى موضــع الخــلاص  ؛بــل هــو یحمــل جســده بقــوة
 الأبدى.

الإنسان الروحى یجب علیه أن یُمیت حواسه الجسمانیة، ویضع ✤
 أمامه ذِكر الموت باستمرار.

مـــن المـــوت فـــى  بـــدلاً  الإنســـان أفضـــل لـــه المـــوت عـــن العـــالم✤
 العالم.
كــل مــن یثبــت فــى الســید المســیح یمــر بــنفس خبــرة الانتصــارات ✤

ـــى الصـــلیب ـــى تمـــت عل ـــى الشـــیطان الت مَ���عَ الْمَسِ���یحِ ویقـــول: " ،عل
ن ینهـزم ومَـ .)٢٠: ٢" (غـللِ الْمَسِیحُ یَحْیَا فىصُلبِْتُ، فَأحَْیَا لاَ أنََا بَ 

 الخلاصـــــى إلاَّ  ن عمـــــل الســـــید المســـــیحمـــــن الخطیـــــة لا یســـــتفید مـــــ
 وبها یلتحق بمسیرة الغلبة والانتصار.   ،بالتوبة
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المســیح هــو مــن خــلال شــاف وتــذوق حــلاوة الحیــاة مــع الســید اكت✤
 م نفسه كفارة عن خطایانا.ن أحبنا وسلّ التألم مع مَ 

أن نسـلك فیـه.  ىالـذى ینبغـ ىطریق الصلیب هـو الطریـق الحتمـ✤
ة نــدمها یــةیكــون لــه أ ألاّ  ن یریــد أن یســلك مــع الســید المســیح لابــدمَــ

 مع الخطیة.
 عن طریق قنطرة الصلیب. إلاَّ  ىطریق المجد لا یأت✤
بـــذل والتضـــحیة طریـــق ال ...هـــو طریـــق المحبـــةالطریـــق الضـــیق ✤

 هذا هو طریق الصلیب. والتحرر من الذات..
ویمارس  ،الصلیب هو أن یضع الإنسان نفسه من أجل الآخرین✤

 بذل الذات باستمرار.
 ولكنه یحتاج إلى الإیمان. ؛الصلیب فى حیاتنا اختبارقوة ✤
لـذة  عـن لم ویتنازلالصلیب فى حیاته بقوة؛ یتحمل الأ مَن یعمل✤

 الشهوة بفرح.
 فلیــــروِ  :آلام الســــید المســــیح المصــــلوبن أراد أن یخفــــف كــــل مَــــ✤

المجــروح، ویبحــث عــن الجــائعین لــیطعمهم  أخیــه العطشــان، ویــداوِ 
كُمْ فَعَلْتُمُوهُ بِأحََدبِمَا " لأنه قال  "صَاغِرِ فَبِي فَعَلْتُمْ إخِْوَتِي ھَؤُلاءَِ الأَ  أنََّ

 .)٤٠ :٢٥(مت 
فى حیاة الإنسان فإن االله ینظر إلیه  اإن لم یكن الصلیب واضحً ✤
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 ولا یعرفه ولا یكون من خاصته.
كل مَن یُنكر نفسه، ویحمل صلیبه فى حیاتـه الروحیـة، ویـرفض ✤

جســـده مـــن أجـــل الســـید المســـیح بالســـهر والصـــلاة ، ویُتعـــب الراحـــة
 والصوم، فإنه یسیر فى طریق الحیاة الأبدیة.

الباب الواسع هو التعامل مع الشیطان والمیل إلى التنعم والراحة ✤
 والكرامة الشخصیة ورفض الألم.

ن وضع فى قلبه أن یتألم مـن أجـل االله، المسیحى الحقیقى هو مَ ✤
 .لهذا لأننا موضوعون ىءشوأن یحتمل من أجله كل 

 ؛الكبریــاءعــن و  ،الأنانیــةعــن و  ،الــذاتعــن و  ،المــوت عــن العــالم✤
 هو إعلان عن موت المسیح.

م حیاتــه لتتحــد بمــوت الســید المســیح كــل إنســان منــا علیــه أن یقــدِّ ✤
 بها.الثمن یمدحها السید المسیح ویطوّ  ةفتكون قارورة طیب كثیر 

ـــ✤ ـــذین  ةالمســـیح رائحـــة عطـــر  الســـید د أن نجعـــل لمـــوتلاب أمـــام ال
وأن تكـــون حیاتنـــا رائحـــة  .یحتـــاجون أن یتمتعـــوا ببركـــات الخـــلاص

 مها االله رائحة رضا وسرور.نسحب یت
یحتاج إلـى حیـاة توبـة مسـتمرة وأن  ؛الوقوف تحت أقدام الصلیب✤

 فك من أجلنا.الذى سُ  الدم نعرف قیمة
مـــن ضـــت كـــل مـــا هـــو مطلـــوب أحـــزان الســـید المســـیح قـــد عوَّ ✤
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فـــى وقتیًـــا اركه فقـــط البشـــریة مـــن أحـــزان أبدیـــة، ویتبقـــى أن نشـــ
 .على تقدیرنا لبذله وآلامه ومحبته أحزانه وآلامه كعلامة

الإنســــان المســــیحى إذا تمســــك بالخطیــــة والمــــادة ومحبــــة العــــالم ✤
 الحاضر یتحول إلى عدو للصلیب.

مــن یحتمـــل الآخـــرین ویحـــول الخـــد الآخـــر ویحتمـــل الإهانـــة مـــن ✤
المتـــألم المصـــلوب ویتشـــبه  الفـــادىیتقابـــل مـــع  ؛الســـید المســـیحأجـــل 
 بموته.
تكون هى قـارورة  ؛م حیاته لتتحد مع موت المسیحكل إنسان یقدّ ✤

علــن أن مــوت المســیح هــو رائحــة حیــاة الطیــب الكثیــر الــثمن الــذى یُ 
 لحیاة.
 ؛مــــن یمشــــى للمیــــل الثــــانى ویخــــرج عــــن ذاتــــه ویخــــدم الآخــــرین✤

 ویتقابل معه عند الصلیب. یحضر صلب السید المسیح
شــركتنا مــع الســید المســیح المصــلوب الــذى صــلى لأجــل صــالبیه ✤

 تعطینا المحبة التى ترتفع فوق الأمور الزمنیة.
صــلب ل الصــلیب فــى داخلــه مســلمًا إنســانه العتیــق لیُ قبَــكــل مــن یَ ✤

 الكلمـــة مـــع المســـیح، ویحســـب نفســـه میتًـــا عـــن الخطیـــة؛ یحیـــا بـــاالله
 ته.ویشترك معه فى قیام

فنحن نعلن عن موت المسـیح  ؛عندما نموت عن الأنانیة والذات✤
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 وعندما نقدم حیاتنا قارورة حب فإننا نشهد لموته المحیى.
 ن أحب العالم الحاضر وارتبط به فهو عدو للصلیب.كل مَ ✤

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من یعیش مع السید المسیح حیاة روحیة قویة فـإن الـروح القـدس ✤
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ویرســم أمامــه دائمًــا الســید المســیح مصــلوبًا  ،باســتمراریعمــل داخلــه 
 وعندما ینفذ الوصیة یشترك معه فى آلامه.

فالصـــــبر  ...لا یمكـــــن أن تـــــنجح الخدمـــــة بعیـــــدًا عـــــن الصـــــلیب✤
والسـلوك  ،صـلیب حتمال صلیب، والشهادة بكلمة الحقوالا ،صلیب

 ،والطاعــــة والخضــــوع صــــلیب ،فــــى طریــــق البــــر والفضــــیلة صــــلیب
ــ والســهر فــى  ،ة صــلیبوإنكــار الــذات وممارســة المحبــة الباذلــة الحقّ

 الرعایة صلیب.
من أجل اسم السـید المسـیح یـؤدى إلـى  یراتوالتعیاحتمال الآلام ✤

ـــ .الامـــتلاء مـــن الـــروح القـــدس ن یشـــترك مـــع الســـید المســـیح فـــى ومَ
 سیتمتع بمجده. هآلام
لام مـــن أجـــل الـــرب هـــو حـــزن المحبـــة التـــى الحـــزن واحتمـــال الآ✤

؛ لأن خــرتســتطیع أن تتجاهــل الآلا  والتــى ،حــدودتبــذل نفســها بــلا 
 المؤدى إلى مجد القیامة. االصلیب هو منهجه

 ،الحــزن واحتمــال الألــم هــو أحــد وســائل الالتقــاء بالســید المســیح✤
شـف الإنسـان الكثیـر مـن تویك ،فهو یؤدى إلى تعزیات روحیة جزیلة

ویعـرف االله ومقاصـده الإلهیـة  ،الحیاة الروحیة والحیاة الإلهیـةأسرار 
 بصورة أعمق بكثیر.

حیــاة الإنســان فهــى تعطــل خــلاص  فــىالــذات هــى أكبــر معطــل ✤
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بینمــا یتمجــد االله كثیــرًا مــن خــلال  ...هیــفالإنســان وتعطــل عمــل االله 
ـــمَ كمـــا تَ  ،الـــنفس المبذولـــة د مـــن خـــلال ذبیحـــة ابنـــه الوحیـــد علـــى جَّ

 ن أجل خلاصنا.الصلیب م
تحویـــل الخـــد الآخـــر هـــو دواء الكراهیـــة والعنـــف، وهـــو قـــوة ✤

الاحتمال وروعة الوصیة التى تألقت معانیها على الصلیب حینمـا 
 ى السید المسیح من أجل صالبیه.صلّ 
طریــــق الصـــــلیب  فــــىن أراد أن یخــــدم الســــید المســــیح یتبعــــه مَــــ✤

لة یمـنح ذوفى هذا الطریق وهذه الخدمة البا .والجلجثة وإنكار الذات
الآب الكرامــة الحقیقیــة لخــدام ابــن محبتــه المتضــعین الــذین یطلبــون 

 مرضاته.
فعلیـــه أن یختـــار البـــاب الضـــیق  ؛ن أراد أن یـــرى الـــرب وعملـــهمَـــ✤

وهنـــاك یختبـــر عمـــل االله ومعونتـــه وشـــركة آلامـــه  .والطریـــق الكـــرب
 وحضوره فى حیاته.
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 الفصل السادس
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بالصــــلیب نرتفــــع فــــوق الأحــــداث ونشــــعر أن معنــــا قــــوة لعبورهــــا ✥
ــــدموع  .والانتصــــار علیهــــا فالمســــیحى الحقیقــــى وهــــو عــــابر وادى ال

والآلام مكلل بمجد القیامة وقوة النصرة التى للمسـیح فیصـغر العـالم 
 .ىءویشعر أنه بالمسیح یستطیع كل ش ،وكل أحداثه فى نظره

ــا هــو الصــلیب✥ ــا.. فخرن ــا.. الصــلیب هــو  وعونن ــا وعزاؤن رجاؤن
 الصلیب هو دربنا وصخرنا.. الصلیب هو سلاحنا الذى به نغلب.

لا یســـــتطیع أحـــــد أن یعـــــیش الفـــــرح ، و الصـــــلیب موضـــــوع فرحنـــــا✥
الروحــــى إلاَّ إذا كــــان المصــــلوب الــــذى غلــــب المــــوت وأنــــار الحیــــاة 

 ا.والخلود أمام عینیه دائمً 
الطریــــــق المــــــؤدى إلــــــى الســــــماء، ومنــــــه ترتعــــــب الصــــــلیب هــــــو ✥

الشـــــیاطین وبقـــــوة علامـــــة الصـــــلیب ننتصـــــر علـــــى قـــــوات الظلمـــــة 
   الروحیة.

قــوة  ..لصــلیب لا نــرى فیــه الضــعف بــل القــوةعنــدما ننظــر إلــى ا✥
علــــى الأنانیــــة قــــوة المحبــــة والانتصــــار  ،ى الشــــیطانالانتصــــار علــــ

 وهدم الجحیم وكل مملكة إبلیس. وتحریر المسبیین
 غلبة الإنسان المسیحى أن یكون الصلیب فى حیاته. سر✥
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ولـولا الصـلیب لمـا ظهـرت  .الغلبـة والانتصـار ءالصلیب هـو مـل✥
 فأفراح القیامة كان سببها الصلیب والسیاط والموت. ،القیامة
لأن االله أعطــــــاه  ؛الإنســـــان الروحـــــى لا یرتعـــــب مـــــن الشـــــیاطین✥

 السلطان أن یدوس كل قواته وینتصر علیها.
أجمــــل التســــلیم لإرادة الآب الســــماوى، حینمــــا یقبــــل الإنســــان مــــا ✠

 .أن النصــرة مــن عنــد الــرب. اكــأس الآلام مــن یــد الآب نفســه، واثقًــ
 هو یعتنى به ویحمیه.

لابــد ف ؛حینمــا تحــارب الشــیطان بقــوة صــلیب ربنــا الســید المســیح✥
ل لكـــن إذا حاربتـــه بقوتـــك الشخصـــیة فلـــن تُكلَّـــ .أنـــك ســـوف تنتصـــر

 الإطلاق.بالنصرة على 
هــو الطریــق الحقیقــى نحــو المجــد غیــر  ؛الارتفــاع فــوق الصــلیب✥

 المنظور.
ومـــن أراد أن یتبـــع  ،الصـــلیب هـــو ســـر الغلبـــة والقـــوة والانتصـــار✥

وحمـل الصـلیب یكـون كـل یـوم وإلـى  .السید المسـیح فلیحمـل صـلیبه
بذلك نشعر أن السید المسیح هو العامـل فینـا ، و آخر یوم فى حیاتنا

 بنا إلى میراث الملكوت.حتى یأتى 
عطیه یف ؛یشعر بضعفه یطلب معونة االله باستمرار الذىالإنسان ✥

أمّا من یعتز بقوته، فمهمـا كـان قویًـا  .النصرة والغلبة على الشیطان
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 فالشیطان أقوى منه.
الشیطان دائمًا یحارب الذین یشعرون أنهم أقویـاء. أمّـا الضـعفاء ✥

 بقوة االله نفسه.فلا یقوى علیهم، لأنهم یحاربوه 
لكـى تســتفید مـن الخــلاص الـذى تــم علـى الصــلیب لابـد أن تقبــل ✥

نتصــــر علــــى تلكــــى یعمــــل بواســــطتك لكــــى  ،علــــى حیاتــــك ااالله ملكًــــ
 إبلیس. 

إنمـا  ..السید المسیح مع أنه دخل أورشلیم ودیعًا راكبًا علـى أتـان✥
 الانتصـــارفـــى حربـــه مـــع الشـــیطان علـــى الصـــلیب صـــرخ صـــرخة 

 كل مملكة إبلیس. ندكتاف
الصــلاة علــى مثــال صــلیب الســید  فــىمــا أجمــل أن نرفــع أیــدینا ✥

 فالشیاطین ترتعب من رؤیته. ؛المسیح
یغیــب عــن الــذهن  هــو ألاَّ  ؛مــتلاء مــن الــروح القــدسالطریــق للا✥

 إطلاقًا صورة السید المسیح معلقًا على عود الصلیب.
ولهــــذا صــــار  ؛قَبِــــل الإنســــان أن یبیــــع إرادتــــه وكیانــــه للشــــیطان✥

قـوى مـن الشـیطان لیسـحق الأفجاء السید المسـیح  .مأسورًا إلى الأبد
 قوته العظیمة.

ــــل أن یــــدخل ✥  فــــىالســــید المســــیح أثنــــاء وجــــوده علــــى الأرض قَبِ
 أن یكــون لَ وقبِــ .دائــرة الإخــلاء ىصــراع مــع الشــیطان؛ لأنــه كــان فــ
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علــى الشــیطان لحســاب الجـــنس  ویســجل انتصــاراتٍ  ىآدم الثــان هــو
 جسم بشریته. فىرى البش

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الســــــــــــــــــــــید  صـــــــرخ ✥
علـــــــــــــــــــــــــى  المســــــــــــــیح 

ة صـــــــــــــــرخ الصــــــــــلیب 
؛ الآب االلهیـــــد  فـــــى الإنســـــانى اســتودع روحــه  .الانتصــار
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ــــــزل الجحــــــیم و  ــــــدأت تزل ــــــت العــــــداوة وب انشــــــق حجــــــاب الهیكــــــل وزال
 المصالحة بین االله والبشر.

لابـــد أن نـــرى معهـــا  ؛عنـــدما نتـــذكر أحـــداث الصـــلیب المُحزنـــة✥
الشــیطان و  ،الجحــیم یفقــد ســلطانه ،الباطــل یتبــدد :انهیــار الظلــم

 یُجرَّد من رتبته.
یمر بها ویحمـل  ىلابد أن یفرح بالضیقات الت ىالإنسان المسیح✥

 لكى ینتصر ویُكلـل ویَعبُـر إلـى لأن بكل هذه یعده االله .صلیبه بفرح
   حضان القدیسین.أ

وكـــان الشـــیطان  .رعـــب فـــىقبـــل الخـــلاص كـــان الإنســـان یعـــیش ✥
 ىیـلكـن بقـوة یسـوع المسـیح وصـلیبه المح .یتسلط علیـه ویقـوى علیـه

 طمأنینة وأمان. فىسیح مصار شعب ال
ــ✥ ــان الصــلیب هــو منصــة الانطــلاق الت ــت منهــا روح  ىك انطلق

السید المسیح إلى العـالم الآخـر لكـى یـدمر الجحـیم ویُخـرج الـذین 
 بیت السجن. فى
قمـة الضـعف علـى  فـىكان السید المسیح فیهـا  ىاللحظة الت فى✥

قمـة الانتصـار علـى أكبـر عـدو الله والبشـر حیـث  فـىكان  ؛الصلیب
 انتصرت المحبة.

ى تحــــت أقــــدام الصــــلیب لنعتــــرف بخطایانــــا، ونقــــدم عنــــدما نــــأت✥



 مجروح لأجل معاصینا  --------------------- أقوال مأثورة لنیافة الأنبا بیشوى 
  

۸٤ 
 

تحـــت یســـحق الشـــیطان  ام إلهنـــا، فـــإن االله بقوتـــه الإلهیـــةضـــعفنا أمـــ
 ا.سریعً ا أقدامن
لـى حاربـة الخطایـا، ویـأتى إطوبى للإنسان الذى لا یتـوانى فـى م✥

 .اوغفرانً  امسیح لكى یمنحه خلاصً السید ال
عن أولاده وصنع الفـداء مـن أجلهـم  قام االله بدوره كأب ولم یتخلَ ✥

فـــیهم وبهـــم لكـــى یعطـــیهم القـــوة.. قـــوة الـــروح القـــدس الســـاكن عمـــل و 
هـذا و  .یكللـواعلى الشیطان حتى  وا بخبرة الانتصاریمرّ لكى فیهم، و 

هـــــو موضـــــوع الخـــــلاص والحیـــــاة المســـــیحیة وعمـــــل االله فـــــى حیـــــاة 
 الإنسان.

یحتمى مـن  :ن یحب الصلیب ویقف تحت أقدام المصلوبكل مَ ✥
 هلك فى الیوم الأخیر وینجو من الهلاك.الملاك المُ 

كــان فــى تصــور الشــیطان أن الصــلیب هــو نهایــة الصــراع بینــه ✥
فكانـت المفاجـأة العجیبـة أن نهایـة الصـراع  ...الناصـرىوبین یسوع 

كانت ضده وعلیه وأصبح الصلیب هو رمز الغلبة والانتصـار علـى 
 الشیطان.

ــــه، ✥ ــــه، وبذل ــــا فــــى محبت ــــى الصــــلیب قویً كــــان الســــید المســــیح عل
وعطائــه، واحتمالــه، وطاعتــه لــلآب الســماوى. فلــم یحتمــل الشــیطان 

 صلیب.كل هذا، فخرَّ صریعًا أمام قوة ال
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الســـید المســـیح بصـــلیبه وقیامتـــه هـــو صـــخر الـــدهور الـــذى عنـــده ✥
 تتحطم كل مؤامرات الشیاطین وكل محارباتهم.

القلب الباحـث عـن الخـلاص یـرى فـى الصـلیب مرسـاة النجـاة، ✥
وقوة العبور من الخطیة إلى القداسـة. أمـا القلـب المحـب للخطیـة 

زدرى بـه یـمعطلاً لشهواته، وعقبة أمـام تحقیـق رغباتـه ف فیهرى یف
 ویرفضه.

ـــــة ✥ فـــــى معركـــــة الصـــــلیب فـــــتح لنـــــا الســـــید المســـــیح طریـــــق الغلب
وحــــرر الطبیعــــة البشــــریة مــــن حكــــم المــــوت الصــــادر  ،والانتصــــار

 ؛وأعطاهـــا أن تنطلـــق بإرادتهـــا الحـــرة  مـــن مخالـــب المـــوت ،ضـــدها
 لكى تسجل انتصارات متكررة ضد الشیطان.

صلیب هو العلامة والختم، وهو الجسر والملتقى، وهو سلاح ال✥
 الغلبة، وهو قوة االله للخلاص.

حیاة خادم السید المسیح هو التحرر من الأنـا التـى  فىالصلیب ✥
 تستعبد الإنسان وتذله وتمنعه من أن یحب غیره.

وهـو الانفتـاح علـى الآخـرین  ،الصلیب هو طریق المجد الحقیقـى✥
إلــى البغــیض  الخــروج مــن ســجن الــذاتهــو و  ،بــدافع الحــب المقــدس

 حریة المحبة التى تقود غیرها نحو حیاة القداسة.
طریق الصـلیب یمنحـه الآب  فىالخادم الذى یتبع السید المسیح ✥
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ر قلــوب ویصــیر لكلامــه ســلطانًا أن یغیِّــ ،الســماوى الكرامــة الحقیقیــة
 سامعیه.

 ،كمــا أنـه علامــة الخــلاص ،صـلیب هــو علامـة الغلبــة والنصـرةال✥
ــــد المجــــ ــــانى للســــید يوالعلامــــة التــــى ســــتظهر فــــى الســــماء عن ء الث

 المسیح.
علـــى الصـــلیب تجلـــى الاتضـــاع الـــذى هـــو ســـر الغلبـــة الحقیقیـــة ✥

 على الشیطان. 
 الذراعان المسمرتان على الصلیب سحقتا العدو.✥
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 الفصل السابع
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وســــط الآلام والتجــــارب نــــدخل فــــى شــــركة مــــع الســــید المســــیح، ✠

   ونشعر بحضوره فى حیاتنا.
لأجـل  ؛محبـة هـو أن نتـألم مـن أجـل مَـن نحـبأقوى دلیل على ال✠

ذلـــك اشـــتهى القدیســـون الألـــم واعتبـــروه هدیـــة مـــن االله، وفرصـــة بهـــا 
 ینالون إكلیل المجد الذى لا یفنى.

أن یكــون  هــى ،الإنســان فــى دائــرة حــب االلهتــى تجعــل الوســیلة ال✠
 قلبه. الصلیب دائمًا أمام عینى

 ،وبها نـرى االله یعمـل فـى حیاتنـا ،الضیقة هى مجال لقاء مع االله✠
 ونلمس وجوده معنا.

ة فنــرى اســتجابة االله التجــارب والضــیقات هــى التــى تعلمنــا الصــلا✠
 نبصر ید االله وعمله وننمو فى الإیمان.    لنا، و 
ــاة الإنســان، كلمــا رأى االله بصــورة كلمــا ✠ ازدادت التجــارب فــى حی

 عمق التجربة هو قمة الرؤیا. ..أوضح وأقوى
 منا قدیسین. جعلالأحزان والضیقات هى التى ت✠
ــــد✠ ــــر الهمــــوم أو المشــــاكل أو عن الضــــیقات، فإنهــــا فرصــــة ما تكث
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 بأكثر قوة وفاعلیة. االلهیمكن أن نرى فیها عمل 
ویعبـرون الضـیقات  ،الضعفات إلى النصرة من عبرونأولاد االله یَ ✠

 لون فى النهایة.فى حیاة الغربة ویكلَّ 
وتصـــبح  ،مـــن خـــلال الضـــیقات التـــى نمـــر بهـــا نتزكـــى أمـــام االله✠

ـــا لهـــا قیمـــة فالتجـــارب والضـــیقات هـــى  ؛ولهـــا مذاقـــه خاصـــة ،حیاتن
 مدرسة یتعلم منها الإنسان.

 .الإنساند الفضیلة فى حیاة تولَ  من خلال الألم والتعب✠
 ىأن تهـب، لكـن العاصـفة التـمـن لا یمكن أن نمنع العواصـف ✠

من القوة للشـجرة  اتقتلع الشجرة الضعیفة، هى نفسها تعطى مزیدً 
 الأرض. فىالثابتة 

 احیاة روحیة سلیمة، التجارب تزیده ثباتـً فىیسلك  الذىالإنسان ✠
 العلاقة معه. فىاالله، وتعمق جذوره  فى
 من فم االله. االمشقات والتعب، كلما نسمع مدیحً كلما احتملنا ✠
یوجــد إنســان یســتفید مــن الضــیقة ویقتــرب مــن االله، وآخــر یتقســى ✠

عــد عــن االله، فالشــمس التــى تــذیب الشــمع هــى نفســها التــى تقلبــه ویب
 الطین. ىتقس
إبراهیم للقمم العالیة فـى الإیمـان حینمـا كـان فـى قمـة  أبونا صعد✠

م لــیس هــو الــرؤى والإعلانــات، لكننــا نبلــغ فبلــوغ القمــ ؛التعــب والألــم
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 القمم حینما نكون مطحونین فى التجربة.
فــى التجــارب نلمــس كیــف تتــدخل یــد االله، ونلمــس العمــل الإلهــى ✠

 وخلاص الرب.
 من الداخل لا تقوى علیه التجارب. یًاعندما یكون الإنسان قو ✠
 زمن الأحزان والتجارب هو زمان الالتصاق بالرب.✠
 على المحبة هو أن نتألم من أجل من نحب بفرح. أقوى دلیل✠
عندما تدخل فى تجربة مهما كانت صـعبة لا تقـول إنهـا نهایـة ✠

تجربة أخـرى أشـد  فىالمطاف، إنما إذا نجحت فیها، سوف تدخل 
إلى أن تنطلق من هذا العالم وهذا هـو العبـور  ىتظل ترتقو  .منها

  الأخیر.
ولا یحسـب  ،مـن أجـل االله حتمل الإنسان الضیقاتأن ی ىالقوة ه✠

 نفسه شیئًا.
الصبر والاحتمال یسـاعدان الإنسـان علـى الامـتلاء مـن الـروح ✠

 القدس.
 لكن ما یغلب االله هو العین الباكیة. :ضیقاتالیرسل االله  اأحیانً ✠
فى عمق التجربة والألم تأتى تعزیات االله بكل قوتها وكـل عمقهـا ✠

 لكى تحیط الإنسان بعنایة سامیة مقدسة. 
عنـدما  ،خبرة الألم والظلم التى یسمح بها االله فى بعض الأوقـات✠



 مجروح لأجل معاصینا  --------------------- أقوال مأثورة لنیافة الأنبا بیشوى 
  

۹۲ 
 

ونــتعلم منهــا الاتكــال علــى االله  .نقبلهــا بفــرح؛ تكــون لخیرنــا ومنفعتنــا
 والالتصاق به باستمرار.

ى ضیقة قـل لنفسـك: هـا قـد أُتیحـت لـكِ الفرصـة یـا كلما دخلت ف✠
ـــدمى صـــلاتك  ،نفســـى.. لكـــى تجلســـى وحـــدك وتتكلمـــى مـــع االله وتق

 وتنتظرى إعلانات االله وحدیثه المعزى.
 .حراســة االله لنــا وعنایتــه بنــا لا تمنــع عنــا التجــارب أو الضــیقات✠

نمــا تكــون الضــیقة أكثــر ممــا ولكنــه یتــدخل فــى الوقــت المناســب حی
بُ لاَ " نحتمل  ).١٣ :١٠كو١" (ونَ فَوْقَ مَا تَسْتَطِیعُونَ  یَدَعُكُمْ تُجَرَّ
من یتذوق حـلاوة الضـیقة مـع االله ویلتقـى مـع االله وسـط الضـیق؛ ✠

وتدفعه دومًـا نحـو میـراث  ،یتنسم عبیر ونسمات الأبدیة تعبِّق حیاته
 الحیاة الأبدیة.

لأن یحـل علیـه  مَن یحتمل الآلام من أجل المسیح یصـیر أهـلاً ✠
الأصـحاح الرابـع آیـة  (انظر رسالة بطرس الأولـى روح المجد واالله

١٤(. 
 بـه إلاَّ  ىمـع السـید المسـیح فلـن یمكنـه أن یلتقـ ىمن أراد أن یلتقـ✠
ــــى ــــق الآلام فــــى ..طریــــق الصــــلیب ف ــــق الكــــربال فــــى ..طری  ،طری

 والباب الضیق.
التجــارب والضــیقات بركــة لحیــاة كــل إنســان؛ یــتعلم منهــا الصــبر ✠
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 والتواضع والاحتمال والمسكنة.
إذا هربـت لكـن و  .الضیقة تستطیع أن تـرى عمـل االله واضـحًا فى✠

ولا تنـــال أجـــرًا لأنـــك رفضـــت أن  ،منهـــا تفقـــد هـــذه البركـــة العظیمـــة
 تحمل صلیبك.

أن نفــــرح بالضــــیقات وحمــــل الصــــلیب؛ لأن االله قــــادر أن  ىینبغــــ✠
 فـىیبطل كل مؤامرة الأشرار ولأن احتمال الضیقات له أجـر عظـیم 

 .السماء
التجارب والضیقات التى تأتى علینا هى هبة وعطیة من االله بها ✠

ونشـــاركه طریـــق  ،رنـــا الـــرب نفســـه بحملـــهأمنحمـــل الصـــلیب الـــذى ی
 بوع الخلاص والفداء.الصلیب ونحمل صلیبه الذى هو ین

 
 
 
 
 
 

ــــــــــــوة االله  ــــــــــــه ق الكنیســــــــــــة؛ لأن ــــــــاة ✠ الصــــــــلیب هــــــــو حی
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وصــارت شــركة الآلام مــع الســید المســیح  ،ن یــؤمنللخــلاص لكــل مَــ
ر بهــا الكنیســة عــن محبتهــا لــه، فــى جهادهــا هــى الوســیلة التــى تعبّــ

 ضد الشیطان ومملكته الروحیة. 
كــل إنســان مســیحى یشــعر أن مســیحیته تجعلــه یحمــل الصــلیب ✠

ویعــیش فــى هــذا العــالم بعیــدًا عــن مباهجــه ومســراته تــرن فــى أذنیــه 
كُ���مْ "كلمـــات الســـید المســـیح الوداعیـــة:  الَْحَ���قَّ الْحَ���قَّ أقَُ���ولُ لكَُ���مْ: إنَِّ

كِ��نَّ حُ��زْنَكُمْ سَ��تَبْكُونَ وَتَنُوحُ��ونَ وَالْعَ��الَمُ یَفْ��رَحُ. أنَْ��تُمْ سَ��تَحْزَنُونَ وَلَ 
لُ إلَِى فَرَحٍ   .)٢٠: ١٦" (یویَتَحَوَّ

كــل مــن یتــألم مــن أجــل البــر ویتعــب فــى الخدمــة وینســحق فــى ✠
 الصلاة یمتلئ من الروح القدس.

مَــن یریــد أن یــرى الســید المســیح فهنــاك عنــد الجلجثــة فــى وقــت ✠
 التجربة یستطیع أن یراه.

وكل مَـن یشـترك  ،الفرح فى الملكوت یكون بمقدار تعب الإنسان✠
 یفرح معه فى استعلان ملكوته. ،مع السید المسیح فى آلامه

هــو بــذلك یجــرب  ؛مَــن یتــذمر ویــرفض التجربــة وحمــل الصــلیب✠
فـــلا تجعـــل مقیـــاس حضــــور االله فـــى حیاتـــك أن تعـــیش فــــى  .الـــرب
ةَ قِیَامَتِ���ھِ، " إنمـــا بمقـــدار شـــركتك فـــى آلامـــه ؛ســـعادة لأعَْرِفَ���ھُ، وَقُ���وَّ

ھًا بِمَوْتِھِ وَشَرِكَةَ   .)١٠: ٣(فى " آلامَِھِ، مُتَشَبِّ
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یعمـــل  ،كـــل علـــى االله وملتصـــق بـــالرب المصـــلوبكـــل إنســـان متّ ✠
 الرب وانشغاله. اهتمام ه ویعزیه ویكون موضعیفالرب 
مـــن یحـــزن مـــع الســـید المســـیح ویتخلـــى عـــن أفـــراح العـــالم الزائلـــة ✠

حیـث لا حـزن ولا دمـوع  ،والباطلة لابد أن یفـرح ویتعـزى فـى الأبدیـة
 لأن أفراح القیامة تعقب دائمًا أحزان الصلیب.
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 الفھرس
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